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ح  ح ال    الله ال
مة  ق   ال

ــه ا  ــً ار ًا م ًا  ا  ً ــا، ال  ح ه اوات والأرض ومــا ب ــ لء ال ــا مــ شــيء ، مــِ لء مــا شــاء ر ومــِ
اه وسار على ، ع ع ه ه وم ت نا م وعلى آله وص ، س ة للعال ث رح ع لام على ال لاة وال وال

ي م ال ه إلى ي :، نه ع   أما 
يف ــ ــ ال ــ  لى أب ما تــ ــ ــه  – ع ــاب قاضــًا علــى  -رضــي الله ع ــ ال ــ ب ــ ع ع لافــة قــام ب ال

ــة ي ف ــ، ال ة لــ  ــ ســ ــ ع ــةف ــان، ح جل ــه اث ــ إل ــاء، ولــ  ــ إعفــاءه مــ الق لــ مــ أبــي  ، ف
؟أمِ : فقال له أب  ا ع ل الإعفاء  اء ت قة الق    م

ل الله: ع  فقال فة رس ا خل م، لا  م م ه ما له مــ حــ فلــ ، ول لا حاجة لي ع ق ل م ف  ع
ه ِّ في أدائه،  ل أك م ه م واج فل ُق ــه.. وما عل ف ــ ل ــه مــا  ه لأخ ــل مــ إذا غــاب  ..أح 

وه ه تفق ض عادوه،  أح ه،  وذا م ق أعان وه،  وذا اف اج ســاع ه، وذا اح ة.. وذا أصــ واســ ــ ه ال ، ديــ
وف ع ال ن  وخلقه الأم  ، ف  هي ع ال ن؟!وال   ؟ ف 

ــل ــاملاً بــلا ع اء عاما  اب في الق عــ أن ، لق م ع ب ال ــان  ا ال ــ فــي هــ ــأ أن  فلــ 
ـــ  ه ف ـــان فـــي قلـــ ـــ الإ ي ت ــ ـــار الـ ـــة الأخ ي ــي بـــ أهـــل ال قـ ـــل ح أنـــه لـــ للقاضـــي ع ــ  تأكـ

اماته عــ ،  اه َّ لــ  هــا، ومــِ ثــَ ا عل ــ اف ه فلــ ي ــ ا ع ن ت الــ هــا، وصــغ ا إل يه فأنــاب ة لــ ُ شأن الآخــ وع
هاب إلى القاضي. اجة لل ن إلى ال دون ال ف عان ما  ث ف ، ون ح ه مة ب ال لل اك م   ه

ما يــ مــ القل ــ ــ ــان ع ــ أثــ الإ اقعة تع إلى ح  ه ال ات، ب إن ه ــ ع ع ال ــ ــان  ولا  فالإ
  .ر

ي   ، والــ ه ان الله علــ ة رضــ ا ــ ــل ال ــان علــى ج ة لأثــ الإ ــ ــاه  ــارخ م ــ ال ــا  ولقــ نقلــ إل
ما ضال ل إسلامه ق ا ق ــ  ،كان ه ال ون الأح .. أكل الق ف ــ ع ار، و ــ ن ال ن ــ ــال ــار، و

ات،  ه ب على ال ا م ى أص ان ما فعل ح ل ففعل به الإ ات ال اب ل الإ ائل.في    والف
ح على  ض ة، وتغل آثارها ب اد ات ال ه را ــاس واقع ون إذ ن في ع تعل  ــة ال َة وأنان مــ أثــَ

ــ  غ ــى ي ــا ح ل ب مــ ح ــا وقلــ ان في قل ار على زادة الإ اس ل  ا أن نع ّ ب ا..؛ حِ ن اف على ال وت
ل الأول ت في ال ه ا  ة  اب اه الإ ها ال ه ف ف العام للأمة، وت   . العُ

ا   ي تع سائل ال :   -إذن الله-وم أه ال ق ذل ــان فــي على ت ــادة الإ اســة ل اجــة ال عار ال اس
ب.   القل

قه. ة ن ت ت الع ة، واش ا ق ال ل ان؛  اه زادة الإ اج ت اع الاح ت م ا اس ل   ف
ــان  ــار الإ ف علــى ث عــ ــل الأول ف ة ال ــ د ل ــا أن نعــ ا الأمــ عل ــاه هــ نا ت ــاع ار م ــ ــي ت ول

. ه   وآثاره عل
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ــة وآثارهــا  ان ــادة الإ احل الارتقــاء وال ف على م ع ل ال ا  لفــةوعل ــي ، ال ح فــي وال ضــ هــ ب ت
ء ب   ةعلاق ا و  هال ن هــ لفة، ل اتها ال اة وتقل اث ال ة تعامله مع أح ل في  ه  اس، وت ال

ه قي أمام نف اني ال اه الإ ف م ي ت آة ال ة ال ا ف  ع أك  ،ال ها ي ت  –وساع أنــه  –ا تأك
 ً ا  ، وأن أمامه ش ه ال ق ال ي ه لا ي ــ عاة ل ن ذلــ مــ ــ ــة،  ان ــه الإ ازه فــي رحل ه أن  ا عل

ت  ه ال أت ل أن  ارك ما فاته ق ه ال ل فعــهف ــوس ــ لا ي ــلاح ﴿  ح ــة فــي ال م، ولا ال ــ ــَّى إِذَا ال حَ
نِ  الَ رَبِّ ارْجِعــُ تُ قــَ ْ ــَ هُُ الْ َ اءَ أَحــَ ْ  *جــَ ْ وَرَائِهــِ ا وَمــِ َ قَائِلُهــَ ةٌ هــُ ــَ لِ َ ا  لاَّ إِنَّهــَ ــَ  ُ كــْ ا تََ ــَ ا ِ ً الِ لُ صــَ ــَ ي أعَْ لَعَلــِّ

نَ  ُ ْعَ مِ يُ ْ زَخٌ إِلَى يَ ْ ن  ﴾بَ م   .]100، 99: [ال
الإ هــا  ــا و ق قل ــأل الله عــ وجــل أن يــ ــه ﴿ن ا  ــان، إنــه ولــي ذلــ والقــادر عل ــُ َ آمَ ي ِ ا الــَّ ا أَيُّهــَ ــَ

 ْ ُ ِ ْ ا ُ َ ْ لِ لِ إِذَا دَعَاكُ سُ ِ وَلِلَّ ا َِّ ُ ِ   .]24: [الأنفال ﴾اسَْ
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ة  ا ل ال ان في ج ار الإ   م ث
ل تعــالى َ : قــ ــَّ ي ال ا فــِ ْعُهــَ ٌ وَفَ لُهَا ثَابــِ ةٍ أَصــْ ــَ ِّ َ َةٍ  َ ــَ َ ةً  ــَ ِّ َ ةً  ــَ لِ َ َلاً  ُ مــَ َّ َبَ  َ ضــَ ــْ َ  َ ْ تــَ اءِ ﴿ أَلــَ

ا24( ٍ ِإِذْنِ رَِّهَا ﴾ [إب ُلَّ حِ تِي أُكُلَهَا  ْ   . ]25-24:) تُ
سها في القل فإنها تُ  َّا غ ي إذا ما أح ة ال ار ة ال ة ال ال ان  انعة  –إذن الله  -فالإ ارًا  ث

اهــات والأوقــات ــل الات ــة فــي  ــان، و ة  ــ قــة مــ ال ه ال ــ هــ ــي ت ــة ال ل لــة الع  –وســ ، والأم
ــله   ن الله وف ــار –ع عــ تلــ ال ات القادمــة  ــف ة ، فــي ال ا ــ ــاة ال ــة مــ ح ــاذج ت جهــا ب مــع م
ه ان الله عل   . رض

ة؟ ا ل ال ي ع ج اذا ال   ل
ج أب نُ ع ع الله ب ع قال ا فل  ق مات  : ..  أخ ان مُ اب م ، م  أول أص

ه وسلصلى الله ه الأمة،  عل ا خ ه ًا، ان ا، أبَّها قل ً قها عل لُّفًا، وأع ة  .. وأقلها ت ــ اره الله ل م اخ ق
ه وسل ه صلى الله عل ــه، ن ل دي ائقه، ونقــْ ــ ــأخلاقه و ا  ــَّه ــه وســل ، ف ــ صــلى الله عل اب م فهــ أصــ

ة الله رب ال ا على اله ال    .)1(كان
اب  ه ل م و في مق ل أب ال ال ق ة«و ا اة ال   : »ح

ال  ــي لا تــ ــة، ال ي فة ال ة والعا ان ة الإ ادر الق ه م أق م ة وتار ا ة وس ال ة ال إن ال
ــان هــا شــعلة الإ ــ م ه الأمــة تق ب، هــ ــام القلــ عل بهــا م ــ دهــا فــي مهــ ، وت فاؤهــا وخ ع ان ــ ــي  ال

ــة اد اصــف ال ــاح والع هــا، ال تهــا وتأث تهــا وم ه الأمــة ق ت هــ فــأت فقــ ــي إذا ان ة ، وال ــة هامــ وأصــ ج
افها اة على أك لها ال   . ت

ه ها قلــ ق ا بها وص ة الإسلام فآم ل صــلى  .. إنها تارخ رجال جاءته دع ســ يه فــي يــ ال ا أيــ وضــع
ــه وســل ته، الله عل ــ اله وع ســه وأمــ ه نف ة إلــى ، وهانــ علــ ع ل الــ ــاره فــي ســ ارات وال ــ ا ال اب واســ

ه، الله ها إلى قل ق ى  له، وأف سه وعق الغ،  وس على نف ان  ائ الإ ه ع رت ع وال ،  وص
ل ســ ــاف،  وال ة علــى ال ــ م وال ــ ــة علــى ال ح ا، وال ن ــ ة علــى ال ــار الآخــ ة ، وي ص علــى دعــ ــ وال

ــاس ه، ال ــادة الله وحــ ــاد إلــى  ــادة ال اج خلــ الله مــ  ل الإســلام، وخــ ــان إلــى عــ ر الأد ومــ ، ومــ جــَ
ها ا إلى سَعَ ن ا وحُ ،  ض ال ن خارف ال هانة ب ق إلــى لقــاء الله، امهاوالاس ــ ــة، وال ــ إلــى ال وعُلــ ، وال

ــة ـ ــ رِ ، اله ـ ــ فـــي ن ـ ــي العـــالوُعـــ ال اتـــه فـ ــلام وخ ـــارق الأرض ، فـــ الإسـ ــ فـــي م ـــاره لأجـــل ذلـ وان
َّته، ومغارهــا ا فــي ذلــ لــ ــ وا راحــاته، ون ــ ــانه، وه لــ ، وغــادروا أو ــى أق اله ح هــ وحــّ أمــ َ ا مُهَ ل ــ و

ب إلـــى الله ــفة، القلـــ ــة عاصـ ـ ــان ق ـ ــح الإ ــَّ رـ ـ ــة، وه ـ ار ــادة ، ـــة م ـ ــان وال ـ ــ والإ ـ ح ــة ال ــ دولـ وقامـ
ق  ة في العال، وال ا ت اله اجًا، وان اس في دي الله أف   .)2(ودخل ال

 

هاني (   1(   اء لأبي نُ الأص ة الأول ي    1/305) حل اب الع وت.   –)، دار ال   ب
هل (  2( ان ة لل ا اة ال .  1/15) ح ف    ) ب
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ار الع :   ال
 ُ ان وم  ار الإ ث ع ث ف الأساسي م ال ه إن اله ان الله علــ ة رضــ ا ــ ــل ال رها فــي ج ه

إذن الله قها  ك  ل ة ل ة الع ة، وتق ان ة الإ اج ن ال اع الاح ارة م   .. ه اس
ها  ي ع ار ل ال ار ع ث ن الله  –ولق ت اخ ال : –ع إج   هي 

ُ : أولاً  ُ ال   . ارعة لفعل الادرة وال
اخلي: ثانًا ازع ال ة ال   . تق
ا: ثالًا ن ه في ال   . ال
عًا أي الإلهي: را   . ال

ا ً ة: خام قا الق ال   . إ
ة في الله: سادسًا   . ال
عًا اد: سا لات ب الأف ة وقلة ال ل اه ال فاء ال   . اخ
اس: ثامًا ابي في ال أث الإ   . ال
ة: تاسعًا ارات ال اذ الق   . ات
ة: عاشًا أن ة وال ال ر  ع   . ال

ـــة ار ــان ال ـ ة الإ ــ ة مـــ شـ ــ ـ ف  ـــ ــا هـــي إلا ق ــ مـ ـ ـــار الع ه ال ــ ــ أن هـ الـ ي  ـــ ــ ، وال ــ تـ ولقـ
عــة اقــة م ارهــا  ــه، اخ م ب ــ علاقــة ال علــ  هــا مــا ي تــه، ، ف اه وآخ ن ــه بــ ع علــى علاق هــا مــا يــ وم

. ه آثاره على تعاملاته مع الآخ ها ما    وم
ار الع –أخي القار  -ول  ه ال ل ه ل ح فاص ا م ال ً   . ع
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ارعة لفعل ال :  أولاً  ادرة وال   ال
ــ ــارعًا لفعــل ال ــادرًا وم ه م ــ صــاح ي أن ت ان ال ار الإ أنــه قــ ، م أه ث ــاة و ك فــي ال ــ ي

ة ــ ل وتعــ وت لفــه ذلــ مــ بــ ــا  هــا مه ل إل صــ ا لل ــعى جاهــً ــ فهــ  ع ة م  اه  .. رُفع له را تــ
ان حالــه ددًا بل ه م فع إل ه ل ح ض ل ع ه م رضا ره وال ق اب  ــ اللهــ : دومًا ي ع أ  « ل

  . ل وسع » .. ل
لــه تعــالى قــة فــي ق ه ال آن هــ ر القــ نَ (: ولقــ قــ فِقُ ــْ ْ مُ َةِ رَِّهــِ ــْ ْ خَ ْ مــِ َ هــُ ي ِ ْ 57﴿ إِنَّ الــَّ َ هــُ ي ِ ) وَالــَّ

نَ ( ــُ مِ ْ ْ يُ اتِ رَِّهــِ ــَ نَ (58ِآَ ُ ِ ــْ ْ لاَ ُ ِّهِ َ ْ بــِ َ هــُ ي ِ ى 59) وَالــَّ ْ إِلــَ ةٌ أَنَّهــُ ْ وَجِلــَ ُهُ ا وَقُلــُ ْ ا آَتــَ نَ مــَ تــُ ْ َ يُ ي ِ )  وَالــَّ
نَ ( ْ رَاجِعُ ن/60رَِّهِ م نَ ﴾ [ال ْ لَهَا سَاِقُ َاتِ وَهُ ْ َ نَ فِي الْ ارِعُ َ ُ َ   . ]61-57) أُولَِ

ــارعة  ــاس م ــ ال هــا هــ أك اشــعة ل ــة ال م ب ال اب القلــ ة علــى أن أصــ ي دلالات واض ات تُع فالآ
ها قه إل ات وأس   . لل

ة    -أخي القار    -ول   ا اة ال لة م ح ه  -ع الأم ان الله عل ــى  -رض ع ا ال ــ هــ ــي ت وال
:  

ل الله  - ا في س وم غازً ة إلى بلاد ال ه ذات س ج جاب ب ع الله رضي الله ع ادة ، خ ان ال  و
ــي ع ــ الله ال اله، مالــ بــ ع قــف علــى أحــ ن ل لقــ ده وهــ م ــ ف  ــ ــان مالــ  ــُ مــ أزرهــ، و ، و

لِ  ــُ ــةو ــة ورعا ا نه مــ ع ق ــ ــاره مــا  ــ الله، ي  ــاب بــ ع ــ  ــ ، ف ه ماشــًا ومعــه َغــل لــه  جــ ف
ده قــ مامــه و ــ الله: فقــال لــه، ب ــا ع ــا أ ــ  ــ، مــا  ــه ؟ ! فقــال، لــ لا ت لــ عل ًا  هــ ــ الله لــ  : وقــ 

ل ق ه وسل  ل الله صلى الله عل ع رس ماه في: س ت ق ار» « م أغُ مه الله على ال ل الله ح   .س
ــ مــة ال ا في مق ى غَ ى ح ه  مال وم ــه، ف فــ إل ته، ثــ ال ــأعلى صــ ــ : وقــال، ونــاداه  ــا ع ــا أ

غلــ، الله ــ  ه، مالــ لا ت ــ ف جــاب ق زتــ ؟! فعــ ت عــال وقــال، وهــي فــي ح ــ ــه  ُ : وأجا ع لقــ ســ
ل ق ه وسل  ل الله صلى الله عل ــار »: رس مه الله على ال ل الله ح ماه في س ت ق ــاس ، « م أغُ اثــ ال ف

ا الأج ز به ف ه ي أن  لٌ م اة م ذل ال، ع دوابه و ا رُئِي ج أك م   .)1(ف
ُعَلَّى أنه قال ائي ع أبي سع ب ال   : ورو ال

ــه وســل ل الله صــلى الله عل و إلى ال علــى عهــ رســ ا نغ ــه ، ك ل الله صــلى الله عل ا ورســ مــً رنــا ي ف
ث أم: فقل، وسل قاع على ال ة، لق ح ه الآ ه وسل ه ل الله صلى الله عل أ رس َ  ﴿: فق َ تَقَلــُّ ْ نــَ قــَ

َامِ  ــَ ِ الْ ِ ــْ َ َ الْ ْ َ شــَ لِّ وَجْهــَ َ اهَا فــَ ةً تَْضــَ لــَ َ قِْ ــَّ لَِّ اءِ فَلََُ َ ــَّ ي ال َ فــِ ة/ [ ﴾وَجْهــِ قــ ــة، ]144ال غ مــ الآ ــى فــ ، ح

 

ـــة (  1(  ي (  1/307) أُســـ الغا ه ـــام ( 3/143)، وتـــارخ الإســـلام للـــ ة ابـــ ه ي 218، 3/217)، وســـ )، وحـــ
ار ( جه ال ماه..  » أخ ت ق ه.  865، رق  1/308«م أغُ   )، وغ
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ي اح ن أول مــ صــلى ( فــي : فقل ل ــ ــه وســل ف ل الله صــلى الله عل ل رســ ــ ــل أن ي ــ ق ع ع ر تعال ن
ا اه ل ا ف ار ة ) ف اه ال اس، ات ال ه وسل وصلى  ل الله صلى الله عل ل رس م  ث ن ه ي   .)1(ال

ام قَ   - م م الأ ــاع◌َ وفي ي ــل ال ائة راحلــة ت ع ف بهــا ســ ح ب ع ْ قافلة لع ال ــا دخلــ ، دِم فل
ة ارت الأرض بها ي ة، ال ه الّ : فقال عائ ل لهاما ه فعِ : جة ؟  فق ح ب ع ائة  ..  لع ال ع س

عام ق وال ل الُ وال ة، ناقة ت ا: فقال عائ ن اه في ال ا أع ة أع، ارك الله  اب الآخ   . ول
ف ح بــ عــ ان ال ق وصل لع الــ ق  ك ال ل أن ت هــا مُ : وق ه إل عًافــ ــا ، ــ ك  وقــال:  أشــه

ل الله ابها وأحلاسها في س الها وأق أح عها  ه الع ج   . أُمَّه أن ه
اف في ال :   ال

ــي لا يُ  ــان ال ــىصــاح الإ ــة العُ ا ل لل صــ قه أحــ إلــى ال ــ ض  .. ــ أن  عــ ــة رضــا الله وال را
ه ل ج ته ودخ ه ومغف ح ع ،  ل ة ولا  ا اب م تل ال صة للاق ًا ح ت أمامه ف اه ح ل ت ل

ض أو الفق ال اب خارجة ع إرادته  امها لأس َّ ، اغ ة الَ ا في ق ال على ذلول   : ائ خ م
ا قال ه اس رضي الله ع وة : فع اب  ا غــاز (غــ ع اس أن ي ه وسل ال ل الله صلى الله عل أم رس

ك) ني،  ت ه ع الله ب معقل ال ه ف ا ة م أص ا اءت ع ا، ف ا: فقال ل ل الله اح الله : فقــال. ا رس  »
ه » ل عل لَّ ، ما أج ما أح اءف هــاد، ا وله  ا عــ ال ــ َ ه أن ُ َّ علــ ــلاً ، وعــَ ون نفقــة ولا م ــ . ولا 

ره ل الله ع ُهُْ   ﴿:  فأن ــُ ا وَأعَْ لَّْ ْهِ تََ ْ عَلَ ُ لُ ِ َ لاَ أَجُِ مَا أَحْ ْ قُلْ لَهُ ِ ْ َ كَ لِ ْ َ إِذَا مَا أَتَ ي َ  وَلاَ عَلَى الَِّ ُ مــِ ــِ تَ

نَ  ْفِقُ وا مَا يُ ُ ِ نًا أَلاَّ َ مْعِ حََ ة/ [ )2(﴾الَّ   .]92ال
ا - ـــه وســـل فقـــال ل الله صـــلى الله عل ا رســـ هـــاج أتـــ اء ال ـــ أن فقـــ ر ذهـــ أهـــل الـــُّ : وفـــي ال ث

رجات العُلى وال ال ال ة)  ال ال ه وسل، (الأم ا، «وما ذاك؟»: فقال صلى الله عل ــا : فقــال ن  ــل ُ
ــلي م، ن ــ ــا ن ن  م ــ ق، و ــ ن ولا ن ق ــ ــ، و ن ولا نع قــ ع ــه ، و ل الله صــلى الله عل فقــال رســ

ًا تُ :  وسل قرِ « أفلا أعُل ش ه م س عــ، ن  ه مــ  ن  ق ــل مــ، وت ن أحــ أف ــ إلا مــ ، ولا 
ع ؟ » ــل مــا صــ ع م ا، صــ ل الله: قــال ــا رســ ون ، ن  ــِّ« تُ : قــال، بلــى  ــ ــل صــلاة دُ ، ون  ــِّوتُ ، وت بــ 

ة » ا وثلاثــ مــ ا، ثلاثــً ــه وســل فقــال ل الله صــلى الله عل هــاج إلــى رســ اء ال ــ جــع فق ــا أهــل : ف ان ع إخ ســ
ا ا فعل ال  له.، الأم ا م   ففعل

ه وسل ل الله صلى الله عل اء »: فقال رس ه م  ت ل الله ي   .)3(« ذل ف
ل إلى الله ة ال ص على دع ة ال   : ش
 

آن الع لاب    1(   ــ  – 1/168) تف الق ــ ال ــائي فــي ال جــه ال لــة أخ ي الق ان، وحــ ة الع  -م
ق  291/ ص   6( ج  ل  11002، ب ق  408/ ص   4(ج   -)، وم أح ب ح   ).  19677، ب

ي   2(   ر لل ر ال   .3/479) ال
ار (   3(   جه ال ، وأخ ل ا لف م ه: وه ف عل ق    1/289) م ل (  807ب ق  2/97)، وم   ).    1375، ب
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ا إلــى الله عــً ــاس ج ة ال ــه فــي دعــ ا ازدادت رغ ل لاوته  ء  ان وشع ال ا ازداد الإ ر ، كل ــ ولــى ال
ة ا والآخــ ن ــ ا إلــى ســعة ال ن ــ ، مــ ضــ الــ ــ لا وهــ ي ــ و د  ال ــ ــار الق ن مــ آث عــان لــه  ــ ح م

ل ذل ه ق ان ت  ي  ها، وال س ف ة ال ع ن ال هــا ،وال ره م ه وح َّ الله ع وجل عل َ ل ، ف لــ
ال ق وال ه وال ه ما وسعه ال ة إل ع لِّغ ال ى يُ ق ح أ ولا    . فه لا يه

انه ه س ال إل ة إلى الله م أح الأع ع أن ال ه  ل عل اج  ا ال فعه لأداء ه   .. و
ل إلى الله ة ال ة على دع ا ص ال رك  اش ح ا نُ   . .. م ه

ه مه فأسل على ي ه م ق ة إلى الله م وَث  ع ال ارع  ع إسلامه ُ ي  ا أب  ال ال ب : فه
ام ان ب عفان، الع ة ب عُ ، وع ل ف، وسع ب أبي وقاص،  اللهو ح ب ع   .)1(وع ال

د  ــع وة بــ م ه عــ ــع أثــ ــ اتَّ ف عــ ث ــ ا ان ــَّ ــه وســل ل ل الله صــلى الله عل اق أن رســ ــ ابــ إســ وذ
ة ي ل إلى ال ل أن  ه ق ى أدر الإسلام، ح مه  جع إلى ق ل الله صــلى الله ، فأسل وسأله أن ي فقــال لــه رســ

ه وسل ك »: عل ه، « إنه قاتل ــان مــ ــاع للــ  ة الام ــ ه ن ه وسل أن فــ ل الله صلى الله عل ف رس ، وع
وة ل الله: فقال ع اره، ا رس ه م أ ل مُ ، أنا أَحَ إل ه  ان ف اعًاو   . ًا م

ه ــه فــ ل ه  ــالف مه إلى الإســلام رجــاء أن لا  ع ق ج ي تفــع) ، ف ــان م ــة (م ف علــى عُلَّ ــا أشــ  –فل
ه  ه له دي ل وجه –وق دعاه إلى الإسلام وأ ل م  ال ه  لــه، رم ه ســه فق وة، فأصا ــل لعــ مــا تــ : فق

ي الله بها: في دم ؟ قال م    .. )2(وشهادة ساقها الله إليّ ، امة أك

 

ة لاب  (   1(   ة (1/437) ال ل ة ال ي في ال ل ه ال   ).  1/449)، وذ
ـــام (  2(  ـــة لابـــ ه ة ال ــ ـ ـــة (  2/538) ال ـــ ( 1/768)، وأُســـ الغا ـــ ال عاب لابـــ ع )، 1/328)، والاســـ

ة لاب ح (   ).  4/493والإصا
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ا اخلي : ثان ازع ال ة ال رع)  تق   (ال
ــا قــ ِـ ـ ــانكل ـ رات،  الإ ــ ـ هات وال ــ ـ ــ ال اب مـ ــ ـ د الاق ــ ـ ع أو م ــ قـ ــاه ال ـ د ت ــ ة الفـ ــ اسـ ، ازدادت ح

ح ــ صــ ة، والع اســ ــ تلــ ال ــان نق عُف الإ ــا ضــَ ل د .. ف ــع ــ الله بــ م ل ع م يــ : قــ ــ إن ال
ه قع عل اف أن  ل  أنه قاع ت ج ه  اب مََّ على أنفه، ذن ه  ا، ون الفاج ي ذن ــ ــه ه  )1(فقال 

ه أو دفعه ): ( أ اه ب َّ   . ن
ب ن اه ال ه ت اس ره وح ها شع ع د  ان الف ى ذل أن درجة إ ن ، مع اه ت   .. وفي أ الات

ــة  .. ــار فــي أ ل الانه د  ــل مهــ ر ج ــ صــ قعــ ت ب م حــال مــ  ــ ، هل تق أم مــ حــال مــ ت
ة على أنفه ؟  ا   ذ

ــان ك الإن ــ ســل ــي هــ الــ  ــان ال ــأن الإ ل  ــا نقــ غفــل، مــ ه ا لا  ــً ــل نفــ رق ك مــع  ــ ، ( و
ــه ــ ا لا  ــً ــابي، وحارســ ــ ــل ولا  امــ ا لا ُ ــاهً ــى، وشــ ــ ــل ولا ي ــ ــة  ...ولا  وحــ وة وال ــ ــي الغــ ها فــ ــاح ، ــ
ة لــ ــع وال ــل زمــان، وال هــا فــي  قُ ــان، و ــل م هــا فــي  ل ا، و ات دفعــً ــ فعها إلــى ال ــ عُّها عــ ، و ــ و

آث دعا لل، ال ها  ال ) ، و ل ال وال ها س   .)2(و
جــل أجــ ــل وأنهــا ل اع ال ــه وســل أنــ ــي صــلى الله عل ــ ال ــام ذ م مــ الأ جــل ســ، .. في يــ وعلــى ، ول

  . رجل وزر
ــُ ؟ قــال ُ ل عــ ال ــ امعــة الفــاذة: ف ــة ال ه الآ هــا إلا هــ ل الله علــيّ ف الَ ذَرَّةٍ  ﴿: « مــا أنــ ْقــَ لْ مِ ــَ ْ َعْ ــَ فَ

ًا يََهُ  ا يََهُ  *خَْ ْقَالَ ذَرَّةٍ شَ َلْ مِ ْ َعْ لة/ [ )3(﴾وَمَ ل   .]8، 7ال
ل  اب على ال م الع اك ح أن ه ان  داد الإ ما ي ــات  –فع ــ الآ ــا تُ قال ذرة   ان م   -ول 

اء ع الأش عامل مع ج اه ال ي ت ي ر ش ة وح اس ك  ء لل فع ال   . فإن ذل م شأنه أن ي
ا وُضِ ،  .. نع ك ومه ل ن ل ال ا ه أه قان ك ه عات ل سل ارمة في ال ان ال ع الق

اخلي ازع الــ ــة الــ تــه: تق ن مــ ث ب ل ان في القل إصلاح الإ ئ  ارها إلا إذا بُ تي ث اد فل ت  ... الأف
ق م قال   : وص

هي الأنف ع غّها ها دافع ... لا ت   ما ل  لها م نف
: ارس الأم   ال

ــل  فعــه إلــى الع ة ي ــ ا مــ ال ــان حارســً رع فــي داخــل الإن ــان يــ : إن الإ دود ــ ل أبــ الأعلــى ال قــ
ن  ــ قــان ــ ع اخلي هــ الــ  ارس ال ي ، وال ف ازع ال ا ال أوام الله ع وجل.. ه ار  ه على الائ و

 

ه:   1(   ف عل ار ) م ل (    2324/  5(    ال   ).    8/92)، وم
ا ص  2(   ن ؟ ل ال ل م ع سائل.    )71() رسالة هل ن ق عة ال   م م
ار ( 3(   جه ال   ).  2242، رق 2/835) أخ
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د  ــة الفــ ا ــ ه ان هــ الــ  ا الإ ..ه قة الأم اس في ح ًا ب ال عله ناف ي و ل لقي وال الإسلام ال
ة  ل ، والأمة ال ل اء ال ال .إلى س ان ق ت م القل    إذا ما 

ــه وســل ــي صــلى الله عل ي: فقــال، .. جــاء رجــل فقعــ بــ يــ ال ن ب ــِ لــ َ ل الله إن لــي م ، ــا رســ
ي ن ن ي،  و ن ــ ع ه،  و ه وأضــ ه ؟!،  وأشــ ــ أنــا فــ ــه وســل، ف ل الله صــلى الله عل « إذا : فقــال رســ

ك ب ك و ك وع امة ُ ما خان م ال ــاه، كان ي ــ إ ــان ، وعقا ه  ر ذنــ قــ ــاه  ــ إ ــان عقا فــإن 
ا ــً ــ، كفافـ ـ ــ، لا لـــ ولا عل ــلاً لـ ـ ــان ف ـ ه  ــ ــاه دون ذنـ ـ ــ إ ـ ــان عقا ـ ق ، ون  ــاه  فـــ ـ ــ إ ـ ــان عقا ـ ون 
ه ل  ..  ذن جل، اقُ له م الف ى ال ــي، ف ف و ــه وســل، وجعل يه ل الله صــلى الله عل : فقــال رســ

لــه تعــالى أ ق ْ ﴿: » أمــا تقــ ةٍ مــِ ــَّ الَ حَ ْقــَ انَ مِ ــَ ًا وَِنْ  ْ ٌ شــَ ُ نَفــْ لــَ ْ لاَ تُ ةِ فــَ َامــَ ِ مِ الْ ْ ــَ َ لِ ــْ َ الْقِ َازِ ــَ عُ الْ ــَ وَنَ
 َ فَى بَِا حَاسِِ َا بِهَا وََ ْ دَلٍ أَتَ اء/ [ ﴾خَْ   . ]47الأن

جل ه: فقال ال ًا م مفارق ًا خ لاء ش ل الله ما أج لي وله ار ، ا رس له أح ك أنه    .)1(أشه
رع : ة ال   ش

ها قال ة رضي الله ع اج: ع عائ ــ ج له ال اجــه ، ان لأبي  غلام ُ ج مــ خ ــ ــ ُ ــان أبــ  و
عًا يء وواف م أبي  ج مًا  اء ي ه، فقال له الغلام، ف أل ع ل أن  ة ق ه لق ا ؟ : فأكل م ر ما ه ت

ــ ــه: قــال، ومــا هــ ؟: فقال أبــ  ع ــي خ هانــة ول ــ ال ــة ومــا أُح اهل ــان فــي ال ــ لإن ه ــي ، ــ ت فلق
ل اني ب ه،  فأع ا ال أكل م ًا .. )2( فه ئ ؟! فعل فعلا ع اذا فعل أب  ع عه فــي  .. ف أدخل أص

ه ل شيء في  ه فقاء     .. ف
ه ائ: قــال، ورو اب ج ال في تار ــ ن ال ــل ــ ال ــا  ــ ، ل ــل رجــل  ــاض أق ا الأ عــ وج

ــاض فعــه إلــى صــاح الأ ي معــه، معــه ف ا قــ: فقــال والــ ــل هــ ــا م نا، مــا رأي ــ لــه مــا ع ع ــه، مــا  قار ، ولا 
ا ًا ؟ فقال:  فقال ه ش ت م ــه: هل أخ ــ  لا الله مــا أت الله لــ جــل شــأنًا، أمــا  ا أن لل فــ ا، فع ، مــ أنــ ؟: فقــال
ني  :  فقال ــ ق ــ ل وني ولا غ الله لا أخ ل ــه: لا  ا ــ الله وأرضــى ب ــي أح ــى ، ول ه رجــلاً ح ع فــأت

ه فإذا ه عام ب ع  أل ع ه ف ا هى  إلى أص   . )3( ان

 

مـــ ( 1(  جـــه ال ح: أخ ي صـــ ـــ (3165، رقـــ 5/320) حـــ هقـــي فـــي  شـــع 26444، رقـــ 6/280) وأح )، وال
ان ( ه (  8586، رق 6/377الإ غ وال ح ال اني في ص خ الأل ه ال   ).  2/280)، وص

ار ( 2(   جه ال ق     1395/    3) أخ   ).  3629ب
آن   3(   لال الق ا ال س ق  في    ).  4/16  (  ، نقلاً ع تارخ ال 1/505) نقل ه
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ان :  ار الإ   وم ث

ا : ثالًا ن ه في ال   ال
هــ فــات ال ــة : مــ تع اف ال ــ ده »فــي « ان ــيء مــع وجــ ــال ذلــ، ال ــع ســعادة : وم فــل الــ  ال

مَ  الــُ ة حــ يلعــ  ائهــا، ىغــام ص علــى اق ــ هــا، و يــ م اء ال ــ لــ  فــل ، و ا ال ــ هــ ما  ــ ــ ع ول
ا  ــ زاهــً هــا  ه ع ف رغ ول وت قل إلى أن ي قل و ا اللع  حه به صه وشغفه وف ع س ت ح

ها ولا يُ  تف دها إذا ما وُج ج ت، الى ب اعها إذا ما فُق ن على ض   . ولا 
ا  ن ــاس مــع الــ ــان  –وحــال ال ون الإ ه –بــ فــال مــع لِعــَ ــ ، ــال الأ هــا لابــ مــ ن وا ف هــ ــي ي ول

ه ان في قل   . الإ
ا ن ال ه  قل تعل صاح ان في القل  ق الإ ما  ها، فع ه ف ها، ورغ صه عل   . وح

ــه، .. نعــ قل هــا  نــه بــل ي هــا ب هــ حالــة ش ــُ، هــ لــ ي ــان فال ــ الإ ــاس ل انع ء  ــ ــها ال رة  ع
ه قي في قل م الفق، ال ل ى، وه لا  افي مع الغ   . ولا ي

ــه ت بــ ي ًا إذا مــا وُجــ ــ ــغل بهــا  ا لا ي ن اه في ال ــال، .. ال ل ال يــ : فعلــى ســ ــه الع ف ل ــ قــ ي
لا ه،  م ال ــه يــ ت إل ــ تــ مــا ام ــا ي لاً إن ــ قــف أمامهــا  لــه فإنــه لا  وج مــ م ــ وهــ ، فإذا مــا أراد ال

ة ان ه الإ ة تع حالة قل لقائ فعله ب فعل ذل    . ح 
هــا ه ف ة ورغ الآخ ه  ان أك وأك ازداد تعل صاح ا ق الإ ل رة أشــ ، و ــ ا  ن ه فــي الــ وازداد زهــ

اة ورات ال ق له ض ا ُ ها و ل م ه إلا أقل القل ف ك ل رجة أنه لا ي ه ، وأش ل ا  معارض ول ه
 ُ ــع  أ ال ــ ال ن اره ، احــات الــ اتــه لــ ــه فــي ح أت ــل مــا  ار  فعــه لاســ ــه ذلــ و ــأبى عل انــه  ــ لأن إ ول

ل الله تعالى لاً ق ة م ارَ الآَْخَِةَ  ﴿: الآخ َُّ الَّ ا آَتَاكَ  َ َغِ ِ /  ﴾وَابْ اج دومًا إلى م ، ]77[الق ل فه  ل
له تعالى ق ه  نَْا  ﴿: ي َ  الُّ َ مِ َ ِ َ نَ ْ /  ﴾وَلاَ تَ   . ]77[الق

ا ال، و لا سع في ه ه أن ي أبي عل انه    . و
ا ان ا    : ه

ة     ا ــ ة تعامل ال ان ات الإ ه ال ه    -به ان الله علــ ــة  -رضــ ال ع ه أحــ انــ مــ ا ف ن مــع الــ
لة والله  الأرض ف حلة ال ن في م ال ي لا ي ان ال الي م ضعاف الإ ها أم ب م   . غ

عــ  عامًا ســاخًا، ولــ ي ه  د فأرسل إل ة ال ي لة ش اف في ل اعة م الأض ه ج ل  رداء ن ا أب ال فه
ــف ــاورون فــي أمــ اللُّ ا ي م جعلــ ــال ا  ــ ــا ه ــة فل الأغ ه  ه، إلــ ــه: فقــال واحــ مــ ــه وأكل ، أنــا أذهــ إل

قي م ح ولا َ  ب خ لا  ه إلا ث ع وما عل آه ق اض ته ف اب ح ى وقف على  ى ح ن م ُ ف
د رداء،  ب جل لأبي ال ــاع ؟!:  فقال ال ــ !! أيــ م ــ ن ــا ن ســل : فقــال ما أراك بــ إلا  ــاك نُ ــا دار ه ل

ه إل ا  ع ه ل ًا م ار ش ه ال ا في ه ق ا ق اس اع ول  ه م م ل عل ل ما ن اعًا  ها ت ث إن ، إل
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ل قــِ ُ ــ مــ ال هــا خ فّ ف ــِ ُ ود ال ــ ــة  ار ع ه إلى تل الــ ل ا ال س ق ــف مــ ، في  فأردنــا أن ن
از ا ن ا علَّ   .  )1(أثقال

ائة ألــف درهــ ع اره ســ ت » مقــ م ــ م مال م « ح اءه ذات ي ة ب ع الله تاجًا ف ل ان  ــات ، و
ونًا عًا م ه ج ل   . ل

م ل ه أم  ه زوج ْ عل خل ا م ؟!! لعله را مَّا شيء !!: وقال، ف ا أ   ما  
ل أن،  لا:  فقال  جل ال لة ال لــة وقلــ،  ولِعَْ حل ــ الل ت م ــام : ول تف ــان ي ــه إذا  ــ رجــل ب مــا 

ال ؟! ا ال ه ه ئ ؟! فإذا أصــ :  قال،  وفي ب م وأخلاَّ اج م ق ه ؟! أي أن م ال غ م وما 
ه ه ب ف  إن،  رح الله:  فقال،  فق فقة ب م رٍ وجِفَان،  م ال في صَُ ح  جعل ال ا أص ه بــ ، فل ــ وق

ار هاج والأن اء ال   . )2(فق
ــ  ع م ي به م أهــل « حِ اب  م ع ب ال ام دخل على أم ال م م الأ .. وفي ي

ّ حاجــاته:  فقال له،  » ــى أســُ ائ ح اء فقــ ا لي أس ــه فــلان وفــلان، اك ا فــإذا  ــً ا ــه  ا إل فعــ وســع بــ ، ف
ا: فقــال، عــام نــا: ومــ ســع بــ عــام ؟! فقــال ا: قــال. أم ــ ؟! قــال ــ فق ــه ، نعــ: أم ــ عل الله إنــه ل و

ه نار ق في ب ال ولا ي ام ال ــه، الأ عــه ل ى بللــ دم علهــا فــي ، ى ع ح ــار ف ــ إلــى ألــف دي ثــ ع
ي:  ة وقالَّ صُ  لام م ه ال ؤوا عل ا له،  اق ل ــاء :  وق ــه علــى ق ع  ــ ــال ل ا ال م بهــ ــ ــ ال ع إل أم

  . حاجات
ها فإذا هي دنان َّة ف إل ُ ال ع  ف ل ن» ،  جاء ال ه راجع ل :« إنا  ونا إل ق ه و ها ع ع عل يُ ف

رة وقالــ ع ــه مــ ــَّ زوج م ؟! قــال: فه ــ ــ ال ــا ســع ؟! أمــات أم ــ مــ ذلــ: مــا شــأن  : قالــ. بــل أع
ن في واقعة ؟! قال ل ا : وما أع مــ ذلــ ؟! قــال: قال، بل أع م ذل: أأُص ال ن ْ علــيَّ الــ دخَلــ

تــي ــ آخ ــي، لُف ــة فــي ب ْ الف هــا: فقالــ. ودخَلــ لــَّ م ــي علــى ذلــ ؟ قالــ: قــال، ت فأخــ . نعــ: أوتُعِ
رٍ ث وزعها علها في صَُ نان ف   . )3(ال

ل له ق ت  ض ال ه وه في م ا ع أص ه  خل عل اب ب الأرت ي ا خ ــان : .. وه ا ال إن في ه
ــان ألــف درهــ ا قــ، ث ــً هــا را دْتُ عل هــا ســائلاً قــ، الله مــا شــَ عــ م ــى، ولا م ا، ثــ  ؟! : فقــال ــ مــا ي

 

ة ج 1(   ة (   3) الإصا ج ة (  6117ت ي (  4/159)، وأس الغا ه   ).    2/107)، تارخ الإسلام لل
ــ ســـع (  2(  ــات ابـ قـ ي ( 3/214)  ــ هـ ي ال ــ ة ( 5/20)، وتهـ ــا ـــة ( 2/229)، والإصـ ج ـــة 4266) ت )، وحل

اء (     ).  1/7الأول
ة ج 3(  ــة ( 2) الإصــا ج ــاء (  3270، ت ــة الأول ي ( 1/244)، وحل هــ ي ال ة ( 4/51)، وتهــ ــف )، وصــفة ال

1/372    .(  
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ًا ا شــ ن ه الــ ره في ه ا م أج ال ا ول ي ابي م ي لأن أص ــال مــا ، فقال أ ا ال لــ مــ هــ ــ ف ق ونــي 
ال ل الأع اًا ل ن ث   . )1(أخاف أن 

ي آه ي ده ف ع ان الفارسي  ه إلى سل ا سع اب أبي وقاص ي ــا أخــي : فقال له سع، .. وه ما ي 
ــه وســل ؟ ألــ ل الله صــلى الله عل ان.. ؟ ألــ قــ صــ رســ ــ: ؟ قــال ســل ة مــ اث ــي واحــ مــا ، مــا أ

ا ن ا على ال ي ضَ ة،  أ ة في الآخ ا ا مــا أرانــي إلا قــ ، ولا  ــا عهــً ــه عهــ إل ل الله صــلى الله عل ول رس
ي ــ ؟ قــال: قــال، تعــَّ اكــ: ومــا عَهــِ إل ــل زاد ال ا م ن فــي أحــ مــ الــ ــا أنــه  ولا أرانــي إلا قــ ، عَهــِ إل
ي ا   ..)2(تعَّ ة ع دره ه خ ان  ان ف ع مال سل ُ ف

)3(.   

 

ة، ج 1(  ــــة (1) الإصــــا ج ــــة ( 2210، ت ــ الغا ــاء (  1/316)، وأســ ــ ــــة الأول ة ( 1/143)، وحل ــف ــ ــفة ال )، وصــ
1/168  .(  

علـــــى ( 2(  جـــــه أبـــــ  انـــــي (4610، رقـــــ 8/80) أخ ـــــان 3695، رقـــــ 4/77)، وال هقـــــي فـــــي شـــــع الإ )، وال
ة (10400، رق  7/307( ل   ).  1/360)، وأب ن في ال

ان ( 3(   جه اب ح   ).  706، رق 2/481) أخ
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ان   ار الإ   وم ث

أي الإلهي  عًا: ال   را
ه  ب أم ن وره وم اوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ  ﴿الله ع وجل ه مال ال َ َّ ِ مَا فِي ال ة/  ﴾َِّ ق   . ]284[ال

ه ج له ش في مل اء،  لا ي خِّ .. فعل ما  م وُ فع،  و، ُقِّ ل ، ف و ــُ ا ﴿ُعــ و مــَ
هِ  ْ َعِْ سِلَ لَهُ مِ ْ فَلاَ مُْ ِ ْ َ لَهَا وَمَا ُ ِ ْ ةٍ فَلاَ مُ َ ْ رَحْ َُّ لِلَّاسِ مِ َحِ  /   ﴾َفْ   . ]2[فا

امــه  ــ مــ إك انه ي ن إلا أنــه ســ لــة أو لــ ــ أو ق ة ل ــل اء فــلا أف لهــ أمــام الله ســ ــ  ــان ال ون 
ي ُ  م الــ ــ ه لل ه ورعاي اي اه نــه وُ ُّ وع ونــه علــى هــ ْ  ﴿ث عَلَهــُ ْ َاتِ أَنْ نَ ِّ ــَّ ا ال َ اجََْحــُ ي ِ َ الــَّ ــِ أَمْ حَ

نَ  ُ ُ ْ ْ سَاءَ مَا َ اتُهُ َ ْ وَمَ َاهُ ْ اتِ سََاءً مَ َ الِ َّ ا ال لُ ِ ا وَعَ َ آَمَُ ي ة/  ﴾كَالَِّ اث   . ]21[ال
قامة  ر الاس امة على ق ْ  ﴿فال  أَتْقَاكُ

ِ َّ  َ ْ عِْ ُ مَ ات/  ﴾إِنَّ أَكَْ   . ]13[ال
قًا  ﴿ ْ مَاءً غََ َاهُ ْ قَةِ لأََسْقَ ِ َّ ا عَلَى ال ِ اسَْقَامُ /  ﴾وَأَنْ لَ   . ]16[ال

ة الله له  ان ازدادت ولا ا ارتقى الع في سل الإ ل َ  ﴿و ِ الِ َّ لَّى ال ََ اف/  ﴾وَهَُ يَ   .]196[الأع
ســي ي الق ــ ــه: وفــي ال ــى أح افــل ح ال ــيّ  ب إل قــ ــ ي ال ع ــ ، « ولا يــ عه ال ــ ســ ــه  فــإذا أح

ه ه،  ع  ه ال ي  ي ي بها،  و ه ال ــي بهــا، و ــي  ــه، ورجله ال ي لأع ولــ ، ولــ ســأل
نــه عاذني لأع دد عــ، اســ ــ ــا فاعلــه ت ددت عــ شــيء أن ــ ه  ــ ومــا ت ــا أكــ ت وأن ــ ه ال ــ م  ــ ــ ال نف

اءته »   . )1(م
م د ال ل الف ة ت فا ة وال لا ه ال م، ه ع ال ل ال   . وت

د   : .. فعلى م الف
ار عادة في الــ ل له ال ة و ه ال ل ق له م ا ُ م  ه ال ر ع لى الله ع وجل أم ، ي

ــل فــي  ا إلا أنهــا ت ن ر الــ ة ال على الع في أمــ لا اه تل ال ن م م ان ق ت ع الأح وفي 
ًا ًا  ــه وســل،  اتها خ ل صــلى الله عل قــ ى  ع ا ال ا : وفي ه ن م مــ الــ ــ ه ال ــ ــي ع « إن الله ل

ه ه»، وه ُ ن عل اف اب ت عام وال ن م ال   .)2(ا ت
ان   : الأمة والإ

اد ،  أما في م الأمة ع الأف ان  في إ اك  –فلا  ا وه ة للأمة –ه ة وال لا ق به ال ي ت ، ل
احــ ــ ال ال ــائه، فالأمــة  ــع أع َّ ج ا إلا إذا صــ ً ن صــ ــ اد صــال فــي . لا  د أفــ ــى أن وجــ ع

ة والُ  لاب ال في لاس ةذواته لا  ا ، ة الإله م ق ل على بل لاب وأن  ه الع إذن الله  –إصلاح غ
ه – ــ ــان فــي قل ــة الإ ــل علــى تق ه فــي ذلــ مــ خــلال الع ــة جهــ ا غا ل ــ رات ، وأن ي ــ ح ال ــ وت

 

ار ( 1(   جه ال ق  2384/    5) أخ   ).  6137، ب
جه أح (  2(   ح:  أخ ي ص ــان (23677، رق 5/428) ح هقــي فــي شــع الإ ا: ال ــً جه أ ، 7/321). وأخ

اك (10450رق   امع، ح 7465، رق  4/231)، وال ح ال اني في ص ه الأل ه، وص   ).  1814(  ) وص
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له ة في عق ا فا ال ات،  وال ان ال اضع ون ل ، ودفعه إلى  ال ه في س ل ال ه على ب وتع
  . الله

ما  ــ هــا وع ع ف ــ ف العــام للأمــة، وت ــ العــُ غ ــلاحي ب ،معــاني ال ــان فــي القلــ ب الإ ــ تفــع م ولــ  و
ــه ة دي ــ ه مــ أجــل ن ــال اته وم ع شــه ة بــ ــ ارات ال ــاذ قــ ــل ات ح لل ــ لــة ت ة معق ــ ئــ  .. ب ع

د الله ب الأمة   ع ق م انه  –ي له تعالى –إذنه س اقا لق وا  ﴿: م ُ مٍ حََّى ُغَِّ ْ ُ مَا ِقَ ََّ لاَ ُغَِّ إِنَّ 
 ْ هِ ِ /  ﴾مَا ِأَنْفُ ع   . ]11[ال

ــ  ــال الأمــة فــإن ال ــل مــ أج لاح على ج ان وال غل الإ ما  خ الأمة خ شاه على أنه ع وتار
فه ــاوزه،  ن حل ــ الإلهــي لا ي أي ــ  .. وال آن وهــي تُ  –إن شــ  –ان ــات القــ ر وتُ إلــى آ ــ علــى قــ

لــه تعــالى ــى فــي ق ع ا ال ًْا ﴿: هــ ْ شــَ هُ ُ ــْ َ  ْ كُ ُّ ــُ ا لاَ َ َّقــُ وا وَتَ ُ ِ ــْ ان/  ﴾وَِنْ تَ ــ لــه، ]120[آل ع ى إِنْ  ﴿: وق بَلــَ
 َ َةِ مُ َلاَئِ َ الْ ةِ آَلاَفٍ مِ َ ْ َ ِ ْ ُ ْ رَُّ دْكُ ِ ْ َا ُ ْ هَ رِهِ ْ ْ فَ ْ مِ ُ ا وََأْتُ َّقُ وا وَتَ ُ ِ ْ َ تَ مِ ان/  ﴾ِّ   . ]125[آل ع

م ــ ــ ال عًا ل ل ســ ــة ســ لائ ــ أن ال ــة ت قــ ، فالآ ــ وال ال ققهــ  ر ت وفــي ، وتقاتــل معهــ فــ
أي الإلهي ع ال ق ان ي غ الإ ما  قابل ؛ فع اب، ال ء الع ه س م ائه ل ن لأع ل ك ال   . وُ

ع ال   : ال
ــ ــة وال الغل م  ــ ــاده ال لاً  ﴿: لق وع الله ع وجــل  ِ َ ســَ مِِ ْ ــُ ى الْ َ عَلــَ ِ افِ ــَ َُّ لِلْ لَ  عــَ ْ َ ْ  ﴾وَلــَ

اء/    .  ]141[ال
ق ؟ ى ي ع م ع القا ا ال ل : .. ه ق ة  ه الآ ه له ال في تف ا ال   ُ س ق ع ه

ع  م:  وحُ م الله جامع،  إنه وع م الله قا س ال ان في نف قة الإ ت ح ق ى اس َّل ، أنه م وت
ـــاة ا لل ـــً ه ـــاته م ـــ، فـــي واقـــع ح ا لل امـــً ـــة، ون ة وح ـــل خـــا دًا  فـــي  ـــ ة ، وت ـــغ ـــادة  فـــي ال و

ة لاً  .. وال م س اف على ال عل الله لل   . فل 
الفهــا ة تُ له واقعة واح ارخ الإسلامي  ف ال قة لا  ه ح هــا . وه ال عــ الله لا ُ ر فــي ثقــة ب وأنــا أُقــ

م،  ش ال ة لا تل  لــه،  أن اله ه  ــان،  ول تل به في تار قــة الإ ة فــي ح ــاك ثغــ : إلا وه
ر ع ــل، إما في ال ة – وما فــي الع ُ العــ ــان أَخــ ل ، ومــ الإ هــاد فــي ســ ــة ال ــل حــ ب ة فــي  اد القــ وعــ

ة ، الله ل شائ ل إضافة وم  دة م  ها م ة وح ا ه  ال ة –وت ه ق ة ال ن اله ة ت غ ه ال ر ه ق ، و
ون  ج م ح ي د ال لل ع   . ث 

لاً  ــه وســل،  ففي « أُح » مــ ل صــلى الله عل ســ اعــة ال ك  ة فــي تــ غــ ــة، انــ ال ــع فــي الغ . وفــي ال
ــل  ــع  ــا ن ل ! ولــ ذه ــ الأصــ ان ال ــ ــاب بهــا ون ة والإع ال از  ة في الاع غ ان ال وفي « حُ » 

ا ًا مــ هــ نا شــ جــ ه ل ــل فــي تــار ــ عــ ال ها ال لف ف ة ت فــه .. م فــه أو لا نع أمــا وعــ الله  .. نع
ل ح   . فه ح في 
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لاء،  نع..   ن للاب ة ق ت ة  ..  إن ال يء ل ا  لاء إن ــان ، ول الاب قــة الإ ال ح هــي اســ
ــال  اته مــ الأع ــ ــل ــا وقــع فــي أُح ــُ –ومق هُ الله علــى ال ــَّ قــة   – وق ــ ال ــ تل ل ــى اك ف

ه اح  لاء وال ق، الاب ق وع الله ع    . جاء ال وت
آني ر ال الق لاً «  أن الله  :  .. وح ُق م ســ اف على ال عل لل اعــة  .. »ل  ع ال ــا يــ إن

رًا رًا وشع ها ت ان في قل قة الإ ال ح ة لاس ل لاً ، ال اتها واقعًا وع لــه . وفي ح ادهــا  ن اع ــ وألا 
انها انات. على ع ي وراءها. فال ل للع قة ال ا ه لل   . إن

ا و الُ  انول ب ــان، ة في أ زمان وفي أ م قة الإ ل ح ات ، إلا أن ن ــ ل مق ــ ون
ل ا  ا وواقع ات قة في ح ه ال ة .. ه ل الق ة ون ان أن نأخ الع قة الإ   . وم ح

ـــ  ة ال ـــالق ـــان صـــلة  ـــى، إن الإ ـــعُف ولا تف ـــي لا تَ ال  .. ال ة وانعـــ ـــاع عـــ تلـــ القـــ فـــ انق ون ال
هــا ن  .. ع ــ ا ال ة فــي هــ ــ ر الق ــ لة  صــ ة م ــ ــ ق ــة أن تغل ــة فان ل ع عــة م ودة مق ــ ة م ــ ــ ق ل ــ ت ول
عًا   . ج

ــ أن نُ  ــانفــِّ غ أنــه  هــ الإ ــان وم قــة الإ ا بــ ح ــً ــة   ..ق دائ ــة ثاب ة ح ــان قــ قــة الإ إن ح
ة ن ام ال ت ال ل، ث ة والع ها م ال ر ع ا  ف و ة هائلــة . ذات أث في ال قــة ضــ وهــي ح

لة ح تُ  هااجِ كف ودة أن تقه تة ال لة ال ع ف ال قة ال   .)1(ه ح
أي الإلهي : ة وال لا اذج لل   ن

ة م  أي الإلهي لل ة لل ل اذج الع ة، وال م اعة ال د أو ال ان ذل على م الف اء    . س
د :     فعلى م الف

ــابيّ  ــاب « مُ ا فــي  ن ج ابــ أبــي الــ ة » عــ أنــ بــ مالــ * أخــ ع اب : قــال، الــ ــان رجــل مــ أصــ
ه ــ ــالٍ لــه ولغ ــ  ــان تــاجًا يَّ ا معل و ى أ ه وسل ُ ل الله صلى الله عل ــ وورع، رس ــان لــه نُ ج ، و ــ ف

ة ــلاح، مــ ع فــي ال ــِّ َقَ ــه لــِ مُ اعــ فــإني قاتلــ: فقــال، فل ــال، ضــع م ال ُ : قــال، قــال: شــأن  ــ ــ إلا  ل أُر
رني أُصــلي: قــال، دمــ ا لــ: قــال، فــ ضــأ ثــ صــلَّى، صــلِّ مــا بــ ــان مــ دعائــه، ف ش ، ــا ودود: ف ــا ذا العــ

ــ ــ، ال ــا يُ الاً ل ام، ــا فعــَّ ــي لا تــُ تــ ال ع ــام، )2(أســأل  ــ الــ لا ُ ــان  ،)3(ومل رك الــ مــلأ أر ــ و
ش ي،  ع ا مغ أغ  ، ا الل ي ش ه ف فــارس، قالها ثلاثــًا. أن ت ــة رافعهــا بــ أذنــي ، فــإذا هــ  ه ح ــ ب
سه له،  ف ع الل فق اج،  ف ل على ال ــ ؟ قــال، فقال مــ أنــ،  ث أق ي الله  إنــي ملــَ مــ أهــل : فقــ أغــاث

 

آن:   1(   لال الق   ).    783،  2/782(  ) في 
  )2   . ل ام: لا تُ   ) لا تُ
َل.   3(   ام: لا يُ   ) لا ُ
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عــة ا اء ال ــ اء قعقعــة، ال ــ اب ال ع لأبــ تَ ســ ــا دعــ ا، ل ــً تَ ثان ة، ثــ دعــ َّ اء ضــ ــ ع لأهــل ال ــُ ثــ ، ف
ل وب: ثالًا فق له، دعاء م ي ق ل أل الله أن يُ   . )1(ف

ــه  ة » رضــي الله ع ر أن « ســف ــ اك ع م ب ال ج ال ــه  -* وأخ ل الله صــلى الله عل لى رســ مــ
ها: قال  -وسل   ي  ف ي ال ت سف ة، ر ال فان ــَ ح فــي أجَ ي الل ح احها ف حًا م أل  ف ل

ها الأس )2( ني، ف ل إليّ يُ ارث،  فأق ا ال ا أ ه وسل: فقل  ل الله صلى الله عل لى رس ة م أ ، أنا سف أ ف
ـــل إلـــيّ ، رأســـه ـــ، واق ي علـــى ال ـــة ووضـــع ـــي مـــ الأج ج ـــى أخ ـــه ح ي  فع هـــ، فـــ ـــ أنـــه ، وه ف

ي دع ه، ي ان ذل آخ عه    . )3(ف
ه م و ب العاص رضي الله ع ح ع ا ف ا ، * ول ــ ) فقــال نة ( م أشــهُ ال أتى أهلها ح دخل ب

ــ: لــه ــ إلا بهــا، أيهــا الأم ة لا  ا ســُ ــا هــ ل ا: فقــال لهــ، إن ل لــة : ومــا ذاك ؟ قــال ة ل ــ ــي ع ــان ل إنــه 
ها نا إلى جارة ِ ب أب ه ع ا ال ل م ه ها، ت ا أب ــاب ، فأرض لــي وال ُ ًا مــ ال هــا شــ ا عل وجعل

ن  ل ما  ل، أف ا ال اها في ه ن في الإسلام، ث ألق ا لا  و: إن ه م ما ، فقال له ع فإن الإسلام يه
له لاء،  ق ــال ا  ــُّ ى ه ًا ح لاً ولا  َ لا  قل نة وأب ومَ ا أشهُ ب ــ ، فأقام و  ــ ــا رأ ذلــ ع فل

ل ه ب اب رضي الله ع ه ع، إلى ع ب ال لــه، ق أص: ف إل م ما ق ــ ، إن الإسلام يه ع وقــ 
اقة ابي، إل ب ل إذا أتاك  ها:، فألقها في داخل ال اقة فإذا ف ح ال و ف اب على ع م ال ا قِ   فل

ل أهل م م إلى ن ع :: م ع الله ع أم ال   أما 
لِ فلا ت اح القهار ُ، فإن  ت م قَِ ان ال اح القهار أن ُ، ون  أل الله ال   . ف
ل  اقة في ال و ال ها –فألقى ع وج م لاء وال أ أهل م لل هــا ، وق ته ه ف ــل م  قــ لأنهــ لا 

ل  ة ع ذراعًا –إلا ال اه الله س ا وق أج ء ع أهل م، فأص َّة ال ُ ع تل ال   .)4(وق

ة : م ة ال أي الإلهي للف   ال
ة  قــ ــل   « ــاد ان «ال ــ ــ أن ال ي ن اء الــ ل الأول مع أعــ ي خاضها ال عارك ال ما ن إلى ال ع

د والعُ  ائه م ح الع ــة ، ةَّ ن أع ــأن الف ــار  ، مــع الأخــ فــي الاع م ــ ان ال حل ال ومع ذل 
اب  انــ تلــ الأســ احة أمامها، ول  ة ال اد اب ال الأس ا في الأخ  ة ل تُق أبً م ــا بلغــ  –ال  -مه

ائه ا ع أع   . أقل  م

 

ة (   1(     ).  4/182) الإصا
ة). 2(   ف ( غا ة: ش  مل   ) أج
ص رق (  3(   ة لل ان الع وائ ال ة ب ه ة ال اف ال ق (    6848)  إت ، ب ة لأبي نُ ا فة ال )، ومع
ق (   3102 هقي، ب ة لل   ).    2293)، ودلائل ال
ـــة ( 4(  خ فـــي الع ـــ ــ ال ــه أبـ جـ ــ 4/1424) أخ ــاك (9373، رقـ ـ ــ ع ة 44/336)، وابـ ا ــ ـ ــاة ال ـ ــ ح ـ )، ان

)3/408  ،409    .(  
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ــ  ــ ع ــة ب ها ج فــي ال ــ دة ل عــ ر م ــ الإلهــي فــي صــ أي لــى ال ر ي ــة بــ ُ  ﴿: ففــي مع ُ ــِّ إِذْ ُغَ
ــَّ  َ ال ْ رِجــْ ُ ْ َ عــَ هِ ْ ــُ هِ وَ ــِ  ْ كُ َ َهــِّ اءً لُِ َاءِ مــَ ــَّ َ ال ْ مــِ ُ ْ لُ عَلــَ ِّ ــَ هُ وَُ ــْ ْ الُّعَاسَ أَمََةً مِ ُ ِ ى قُلــُ َ عَلــَ ِ ْ ــَ َانِ وَلِ ْ

امَ ( َ ِهِ الأَْقَْ َِّ ف ــ11َوَُ َ  َ ي ِ بِ الــَّ ي قُلــُ أُلْقِي فــِ ا ســَ ــُ َ آَمَ ي ِ ا الــَّ ـُـ َِّ ْ فَ ُ َةِ أَنِّي مَعَ َلاَئِ َ إِلَى الْ حِي رَُّ وا ) إِذْ يُ ُ
ُلَّ بََانٍ   ْ ا مِْهُ ُ قَ الأَْعَْاقِ وَاضِْ ا فَْ ُ َ فَاضِْ    .]12، 11[الأنفال/  ﴾الُّعْ

له  * ن  ل ه ال عُ عل ائ س الله نه دجلة ل ح ال ــ ...وفي ف ة الع ــار القادســ  –عــ ان
ــة  ها ــة وال ا ــ فــي ال ل ابــ  قــ ــا  هــا أحــ ولا  –ك ــ ف ــه لــ  ) ول دخــل ســع بــ أبــي وقــاص (نهــ شــ

ا ُغ ًا م ــف، ش ا ال ــ ائ ور ــ س إلــى ال ل الفــ ه، بل ق ت ــف إلــ ا ال ُّ ــ ســع رضــي الله ، وضــ ولــ 
ر نه دجلة ) ف ( لع ا م ال ه ش عة م ، ع ال والأم د عازم على أخ الأم دج أن  ي وأخ سع 

ائ ــ ــ وتفــار الأمــ، ال ــل ثــلاث فــات عل ــه ق ر ئ دجلــة . ونــ إن لــ ت ــل علــى شــا ــ ســع ال ف
ه وقال ى عل ه معــه:  ف الله وأث ن ) إلــ ــلُ ن ( تَ ــ لُ ــ فــلا تَ ا ال و ق اع م بهــ وهــ ، إن ع

ه ن فــي ســف اوشــ ن إلــ إذا شــاؤوا ف ــ ه، لُ ــ إلــ ا ال ــع هــ مــ علــى ق ا، ونــي قــ ع عــً ا ج : فقــال
شــ فافعــل ــا ولــ علــى ال م الله ل ر، عــ ــ ــاس إلــى الع ب ســع ال ــ ل  .. ف ــ دخــ ــل ع وقــ أمــ ســع ال

ا لــ ق ــاء أن  ــه: ال ــل عل ــا ون ع  ــ ــل، « ن ا الله ونعــ ال ــ ــا العلــي ، ح ة إلا  ل ولا قــ ولا حــ
ــ ــاس، » الع ســه دجلــة واقــ ال ف ــه أحــ، ثــ اقــ  لــف ع ون علــى وجــه ، ولــ ي ــ ــا  أن هــا  ــاروا ف ف

ــان وا مــا بــ ال ــى ملــ جَّ ، الأرض ح ســان وال ــاء مــ الف ن علــى ، الــةفــلا يــُ وجــه ال ث ــ ــاس ي وجعــل ال
ن علــى وجــه الأرض ث ــ ــا ي ــاء  ــة والأمــ، وجــه ال أن ــل لهــ مــ ال ــا ح ــ ل ــأم الله ، وذل ق  ثــ وال

ه ــ ه وتأي ــ ه ون قــال لــه مالــ بــ ..ووعــ جــل  ــ ل ح مــ خ ــ قــ ه غ عــ ــل شــيء مــ أم م لل ول ُعــ
ه الله عــ وجــل وقــال، عــام عا صــاح ــاعي: فــ ه م ه يــ ــ ــي مــ ب عل انــ ، اللهــ لا ت ج إلــى ال ــ ده ال فــ

ونه ق ه، ال  ع ه  اس ث ردوه على صاح ه ال   . فأخ
ا ــاء قــال ن علــى وجــه ال فــ س  ما رآهــ الفــ ــ ا: وع انــً ا دي انــً ــان: أ، دي ــان م ا. م الله مــا : ثــ قــال

ا ً ن إن ا، تقاتل ن ج   . بل تقاتل
ه أح ق م غ ه ول  ن م ال ل ج ال ًا، وخ وا ش فق ائ ول، ول  ا ال ا ودخل   .)1(وا بها أحً

 

ة لاب    1(   ها ة وال ا ار.    72-7/70) ال   اخ
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ان ار الإ   وم ث
ا  ً ة  : خام قا الق ال   إ

ـــ  ه ي ــ ضــاه ف ــه رــه و ــل مــا  ــام  ــ فـــي ال ــة الع داد ر ــان مــ القلــ تــ ما يــ الإ ــ ع
عاب ل ذل، ال ائ في س ل ال   . و

ــه ــ أوضــاعًا أقــ م ا ي علــه دومــً ــان و ــة داخــل الإن ق القــ ال ي يــ ان ال ــاز ، .. الإ و
اناته ود إم اع أع  م ح   .. م

ــة  ــه وســل فــي م ل الله صــلى الله عل اب رس ما أص ع ي ا.. اج ــعف فقــال ا قلــة م ــان الله مــا : ، و
ــه قــ هــ لهــا  آن ُ ا القــ ع قــ هــ د، ســ ــع ــ الله بــ م ــاه ؟ فقــال ع عه إ ــ ــ رجــل ُ عه : ف أنــا أُســ

اه ا.  إ اه عل:  فقال َ، إنا ن ه إذا أرادوه ِ عه م ه وت ة ت ا ن رجلا له ع ني فإن : فقال. إن دع
ي ي و ع   . الله س

ى ــ ا فــي ال ــى أتــى مقــام إبــ ــ ح ا إلــى ال ــة، ثــ غــ ل ال س حــ قــام ، وقــ جلــ ــ ال قــف ع ف
أ ح : وقـــ ح الـــ ته  –ـــ الله الـــ ا بهـــا صـــ ُ  ﴿  -رافعـــً َ ْآنَ  ) 1( الـــَّحْ َ الْقـــُ انَ  ) 2( عَلـــَّ ـــَ نْ َ الإِْ هُ  ) 3( خَلـــَ ـــَ عَلَّ

/  ﴾الََْانَ  ح   . ]4-1[ال
ؤها ق ى  ه ق وقال،  وم أمل ــا لــه:  ف ــ ؟! ت ــ، مــاذا قــال ابــ أم ع ــه م عــ مــا جــاء  لــ  ، إنــه ي

لغ ها ما شاء الله أن ي ى بلغ م أ ح ق ن وجهه وه  ا  ه وجعل ا إل م ، وقام ه والــ ا ف إلــى أصــ ــ ث ان
ــه ل م ا لــه، ــ ــ: فقــال ا عل ــ ا الــ خ ه الآن: فقــال، هــ ــي مــ ن فــي ع اء الله أهــ ــان أعــ ون ، الله مــا 

ا لها غً ا، ش لأُغَاديَّه  ن ، ح، لا: قال ه ه ما  ع   . )1(لق أس
اء الله فــي أُحــ ون للقاء أع ه لاثة ي اءه ال ح ي أب و ب ال ا ع و معهــ ، .. وه غــ م علــى أن  فعــ

هاد ه،  إلى ال م عل ا ع ه م ع أب ا على م ع ة أج اع في ال، ل الف خ   وهــ إلــى ذلــ ، فه ش
ج ي الع ج ش ره،  أع ره الله  ع ا لــه،  وق ع انــا: فقال رك، ــا أ ــ مــا أعفــاك ، إن الله عــ لــف نف فعــلام تُ

ه ؟!   الله م
له خ مــ قــ ــ ــ ال ه، فغ ــ ــه وســل  ل الله صــلى الله عل ــ إلــى رســ ل ــي الله: فقــال، وان إن ، ــا ن

ج ــأني أعــ ن  رع ــ ــ وهــ ي ا ال ني ع هــ ون أن  لاء ي ائي ه ــي ، أب ج ع ــأ  الله إنــي لأرجــ أن أ
ة ه ال   . ه

ائه ه وسل لأب ل الله صلى الله عل هادة »:  فقال رس زقه ال ه ؛ لعل الله ع وجل أن ي ه . «  دع ا ع ل ف
ه وسل ل الله صلى الله عل   . إذعانًا لأم رس

 

ع   1(   ــا ة وال ا ــ ــاة ال ة م ح ان ر إ ة لابــ 1/314) ص ــف ي، وصــفة ال ه لاء للــ ــ ، نقــلاً عــ ســ أعــلام ال
ز    .  ال
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وج ه، وما إن أزِف وق ال ح زوج و ب ال ى ودع ع اء ، ح ــ ــه إلــى ال لة ورفع  ه إلى الق ث ات
ا«  :وقــال ــً دنــي إلــى أهلــي خائ ــهادة ولا ت ــي ال لاثــة. » اللهــ ارزق ــاءه ال ــه أب ــ  لــ ُ ــي  .. ثــ ان ــا ح ول

ـــة ع ــ ال ـــي فـــي ، و ح   ــ و بـــ ال ــ ه ع ـــه وســل شـــ ل الله صــلى الله عل ـــاس عــ رســـ ق ال وتفــ
ل قــ ا وهــ  ــً ة وث ــ ــ علــى رجلــه ال ــل الأول و ع ــة: ال اق إلــى ال ــ َ ــة، إنــي ل اق إلــى ال ــ َ ، إنــي ل

ـــى خـــَّا  ـــه وســـل ح ل الله صـــلى الله عل ان عـــ رســـ اهـــ ــاه  ـ خ وف ـــ ــازال ال د »  ومـ ـــه « خـــلاَّ ـــان وراءه اب و
ة ع ي على أرض ال ع شه ات ، ص ه إلا ل   . )1(ل ب الاب وأب

ة ا ل ال ى    : أع
ى هاد  وه أع م على ال ار ع الله ب أم م ٌ إص َ ان فعَ ه مع جــ ، ون تع م أث الإ وسف

س ــاة الفـــ لاقـ ة ل ــاص إلـــى القادســـ ــع بـــ أبـــي وقـ ــ درعـــه، سـ ـ تـــه، وهـــ لا ل ع ـــ ــة ، م ـ ـــل را م ل قـــ ف
ل ا ... ال ً ل شه ها إلى أن قُ اف عل ى !! و ة !! ، وه أع ا    .)2(وه  ال

ان: ل الإ   شلاَّ
وة  ــه وســل فــي غــ ل الله صــلى الله عل ــة رســ ه أخ را ال رضي الله ع ارخ أن جعف ب أبي  ( رو ال
ــاره  ــة ب ا ــه، فأخــ ال عــ  هــا ثــ قاتــل، فق ســه، فعق ــال اقــ عــ ف ــى إذا أرهقــه الق تــة، فقاتــل بهــا، ح م
ــه  ره وم ن مــا بــ صــ ــل ة، ووجــ ال ن ســ ل وله ثــلاث وثلاثــ ى ق ه، ح ع ة  ا ، فاح ال ع فق

لها مــ الأمــام، ومــات ف ة رمح،  ع ة س و احة، ما ب ض ع ج ه ت ل م ُّ  ــىوما أق ــ ــان وهــ  الف
ا. ن خارف ال ه ب ائها، و ع ى ب غ ة، و   إلى ال

غلــ  ــة ت ة روح وق، ول ة ت في الع ان ة إ اء، ون غلغل في الأح ة ت ا م غ عق ر ه هل يُ
؟! الأل ر  ع   على ال

ــهادة،  ــ إلــى ال ــة، وال ق إلــى ال ــ اب، وال ــ اب، ورجاء الأج وال ان والاح لال م الإ ا ال إن ه
( ئ ال ار ال ا ال ه ه ق م ، ول  ع م  ًا، ول ُ ؛ لازال  م له ولل س   .)3( وال  ول

 

لاء (   1(   ي (  1/54) س أعلام ال ه ة لاب  (    2/216)، وتارخ الإسلام لل ها ة وال ا   ).    4/42)، وال
ع  2(  ـــا ة وال ا ـــ ـــاة ال ـــة مـــ ح ان ر إ قـــات لابـــ 132، 1/131) صــ ، وال ـــ ة لابـــ ح ، نقــلاً عـــ الإصـــا

  . عاب لاب ع ال ، والاس ز ة لاب ال ف ، وصفة ال   سع
  )3   (. و ان لأبي ح ال ات الإ   نف
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ان :  ار الإ   وم ث

ة في الله : سادسًا   ال
لــ أنــه مالــ ال انه و ــه ســ ــ  ــا عــ وجــل ازدادت ثقــة الع ــان  ــا ازداد الإ ون ، كل ف فــي شــ ــ ال

ــه ن ، كــل ذرة  ــ ا ال ة فــي هــ ــة أو ســ ــه أ ح ــ ع ــ الــ لا تغ ر .. العلــ ال ــ ق ر ، القــادر ال الغفــ
ح    .... ال

ــه ف  ــال لاً  ــغ ــه م ح ذه ــ ــه  ــ فــي ر ــة الع داد ر ــ تــ قــة فــي القل ه ال ــ هــ ًا ، و ــه حاضــ وقل
ــال .. معــه الأع ــه  جــه إل ه، ف ضــ ــي ت الأفعــال ال ــ لــه  ــه .. و اقه إل ــ أشــ اجاتــه و ــ مــ م ُ ... 

مه َّ أو زلَّ ق ا ق ل ه  ره ... ض ل أم ة في  اع ه ال ث له، ل م هادة على ما    . وال
قابل   ن لــه :  وفي ال ــ ل نه لا  ــ ــ  ــي مــ ح ــى ت ه ح قــة فــ ه وتقــل ال اس في ن غُ ح ال

ا ا أو ضــ ــ لهــ فــي أفعالــه، نفعــً ه، فــلا ي ــ ــه ع ل ــعى لعلــ م ه، ولا  ي عــ غ ــ ــه ، بــل  ــع مــ قل ق و
ه ع ف اله أو أفعاله، ال أق ه  ائ   .. وم ثَّ لا ي

ــا عــ وجــل ا  ــً ــ جهــلاً ع ــة تع رة  ــاء صــ ا فــي الإ، إن ال يً ــهوضــعفًا شــ ه  .. ــان  هــ
ه قة  ا وال قي  ان ال ادة الإ ا ب ي تلقائ ل وت ها أن ت رة    . ال

ن في الله اغ   : ال
ــه - ل أنــ بــ مالــ رضــي الله ع ر: ق ــال بــ ــ عــ ق ــي أنــ بــ ال ل : فقــال، غــاب ع ــا رســ

ه ال .. الله ال قاتل ُ ع أول ق ع، غ ي ما أص َّ الله م َ ال ال لَََ ني الله ق    .ل أشه
ن  ــل ــف ال م أُحــ وان ــان يــ ــا  ــي: قــال، فل ع لاء ( ع هــ ــا صــ ــ م ر إل ــ ): اللهــ إنــي أع ــل ، ال

ــى ع لاء ( ع هــ ــا صــ ــ م أ إل ): وأبــ ــ ل ســع بــ معــاذ، ال ق م فاســ ــة ورب ، ــا ســع: فقــال، ثــ تقــ ال
ها دون أح، ال ع: قال سع. إني أج ر ع أن أصف ما ص ا أس   . )1(ف

ل سع ب أبي وقاص  - ق ــ وقــال:  و ــ الله بــ ج ــي ع ان « أحــ » لقَ ا  ع الله ؟ فقلــ: ل : ألا تــ
ــة. بلــى نــا فــي ناح ل ت، ف ع أســه: فقلــ، فــ ا  يً ــي رجــلاً شــ و فلَقِّ ــ العــ ده، ــارب إذا لق ا حــ يً أقاتلــه ، شــ

ي قاتل ه،  و له وآخــ ســل ى أق ه ح ف عل ي ال ــ علــى دعــائي، ث ارزق ــ الله بــ ج اللهــ : ثــ قــال، فــأمَّ ع
ده ا ح يً ي رجلاً ش أسه،  ارزق ا  يً ي،  ش قــاتل ــ و ع أنفــي وأذنــي، أقاتلــه  ــ ني  أخــ ا ، ثــ  ــ غــً فــإذا لق

ل: قل ؟ فأق ع أنف وأذن ل:  جُ ل،  وفي رس ق ق: ف    .ص
تي:  قال سع ًا مــ دعــ ة ع الله ب ج خ هــار، ان دع ــه آخــ ال علقــان ، لقــ رأي ون أنفــه وأذنــه ل

   . )2(في خ
 

ار  ( 1(   ق  1032/    3) رواه ال   ).  2651، ب
ه (  2(  هقــي فــي ســ جــه ال رك (  6/307) أخ ــ ــاك فــي ال ــ  2/86)، وال ح علــى شــ ال ) وقــال: صــ

ي في ال ( ه جاه، وأورده ال   ).    1/112ول ُ
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ــ ـ ع ـــع ر ه ل ـــ ه أن ي لـــ مـــ ـــه  ـــ بـــ عـــ رضـــي الله ع ـــل خ ـــة ق ا م ـــ ما أراد م ـــ ، ..وع
ا افق ا.  ف ه ا وأح ه ع أت ع ر م فقال،  ف ل على الق الله: ث أق عًا ، أما  ل ج َّ ا  ا أني إن لا أن ت ل

لاة ت م ال ل لاس ة.  م الق ه على خ ه قال، ث رفع ا أوثق ل: فل ا رسالة رس لغــه ، الله إنَّا ق بلغ ف
ا ع ب اة ما ُ   .. الغ

ه : ه أن شعًا قال  ع أن صل   و
ــــــــي اد بـــــــــــ ــُ ــــــــا يـــــــــــــــــ ــى مـــــــــــ ــــــ ني علـــــــــــ ــِّ ــــــ ش صـــــــــــ ــ ــــــ ا العـــــــــــ ــ ــــــ عــــــــــــــــيفـــــــــــ ــــان م ـــــــــــ ــــــــــــــــي وقـــــــــــــــ  ا ل ــــع ـــــــــــ فقـــــــــــــــ 
ــأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه ون  ــــــ ـــــــــــ ــي ذات الإلــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــ فــــــــــــــــــــــ ــَّعوذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ٍ م لْ ــِ ـــــــــ ــال شـــــــــــ ـــــــــ ــى أوصـــــــــــ ـــــــــ ــارك علـــــــــــ ــــــــــــــــــــ ي
ا ً ــل ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ م ـــــــ لْ إذا مــــــــــــــــــــــ ــِ ـــــــ ــا أحفــــــــــــــــــــــ ــ مـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــانلع ـــــال  ــــ ــــــى أ حـــــــــ ـــ عيالله فــــــــــــــــــي علـــــــــ ــــ ـــــــــــــــ  م

  

 

ـــام (  1(  ة ابـــ ه ـــ (  2/172) ســـ ة ابـــ  ـــ (  3/130)، وســـ ـــاء لأبـــي نُ ـــة الأول )، وســـ  1/113)، وحل
ي ( ه لاء لل   ).1/48أعلام ال
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ان  ار الإ   وم ث

عًا اد : سا لات ب الأف ة وقلة ال ل اه ال فاء ال   اخ
ان عف الإ ما    . عل اله و على الإرادة: ع

ف ه ال ل إل ل ما ت ــان ، واله ه  اعها على إرادة الإن أ ف  ة ال اها س ة اله مع أ أن غل
ه ا لها، وقل   . ح أسً

ا اله  أ ع ه ه نفعها ف ل ما ت أن  ار  ة ت الاس ف ش ما ي م القل  -فال ع
ق الآخ - ع على حق ل وال ل وال ع وال   . ال

. ق ج ع ذل ال وال ها أح ف ه أن ي عل ف ت دومًا العل على الآخ وت   وال
ــ علــى القلــ ما  ــ ا الهــ ع ــأ عــ هــ ــئ ف هــ ال ر  هــ ه ال ــ ف ت ب والغــ : والــ ــ ال

اع   .. وال
اقّ وال ه ال ف ت أ ع ذلاوال ة: ل ف الأوام ال ام  م ال ق وع    ... الف

. ف ة ه ال ان وغل لات م ضعف الإ ة وال ل اه ال ع ال ل ج ا ت   وه
ــا ازداد  ل ــان، ف إصلاح الإ ن  ا  ة إن ل ه ال اه ل م  ع ال ل لعلاج ال ل الأول والأم وال

هــا ــارم الأخــلاق ومعال ها ل ــ الإرادة ودفعــ صــاح هــا وق ــ تــأث الهــ عل ب ان ان فــي القلــ  .. الإ
ل الله تعالى اتِ  ﴿:  تأمل ق َ الِ ــَّ ا ال لــُ ِ ا وَعَ ــُ َ آَمَ ي ِ ٍ إِلاَّ الــَّ ْ عَلَى َعــْ هُ ُ ْغِي َعْ َاءِ لََ لَ ُ َ الْ ًا مِ ِ َ ﴾ وَِنَّ 

  . ]24ص/[
ة ل ة ال ا ان ه ال قا الإ لات:ا  لإ   ل

ل على   بز إن الع ان في القل ــة   ادة الإ ان اء الإ ــل الأجــ لات، ففــي  ــ ل الأول ل م ال ه ال
وض  ــ ات، و ــ ع ع ال ــ ــان  ات، فالإ ــ غــاض عــ الهف ــامح وال ــفح وال ــ وال اعي العف ــ ب ل ع القلــ ــ ت
و  ــ ــي قــ ت اته ال ا مــ خــلال ســل ا نهائ ً اس أن ن على ش ما ح ل فإنه ل م ال س، ل ف ال
قــف  ــاذ م ــه وات اجه فات إلــى م ــ ا تلــ ال فع ل أن تــ ــ اســ  انــه، ولــ مــ ال ه في حالة ضــعف إ م

دا ــ قفــه، ف ة م ــات صــ ــه وث ف ــار ل هــاد فــي الان د إلى الاج ه؛ لأن ذل ق ي اد م ا،  دم ــً ر تعق الأمــ
ــة  ا ن ال ــ ــالات أن ت ه ال ــل هــ ح فــي م ق ل فــال ــ ل هــي ل ــ ب، ف ــان فــي القلــ قــا الإ ــى إ ــل عل الع

ضاة الله ع وجل. ع إلى م ها ال عى ف ة  اء ص ة إلى أج اء ال ا الأج ر   ت
ح   ة ت ان اء الإ ه الأج ل ه غ  –في الغال   –ففي م ــ ذلــ ســ ــ أمامــه، ع ء وراءه ول ــ نفــ ال

إذن الله. ا  لات تلقائ هي ال م ال وافع، وت   ال
ام ا هــ انعــ ــى هــ وث لــ مع اد حــ لات بــ الأفــ ــ لــه مــ ضــعف تــأبى ، ال ة ومــا ت ــ عــة ال فال

ها  ، ذل ث  -ول ة  –إن ح ن ه اد ،  ت ان ي ابها حاد الإ ع أص ما  ول ع عان ما ت عارضة س
ا الله   ه أن اتق ُ إِنَّهُ أَوَّابٌ  ﴿عل َ الْعَْ   . ]30ص/[﴾ نِعْ
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ال ل ال ح بــ أثاثــة :  فعلى س ــ فقهــا علــى م ــان ي ــي  فقــة ال ــع ال ي على ق م أب  ال ما ع ع
ــه تعــالى:  ل ق لة العفــ  ــ ف ه  ــ ه وغ ّ ــُ آن ل ل القــ ــ ــ ن ــ فــي حادثــة الإف ل ــ ت ــان م لِ أُولــُ ﴿لأنــه  وَلاَ َأْتــَ

ِ وَلَْعْ  َّ لِ  َ فِي سَِ ُهَاجِِ َ وَالْ اكِ َ َ َى وَالْ ْ ا أُولِي الْقُ تُ ْ عَةِ أَنْ يُ َّ ْ وَال ُ لِ مِْ ْ نَ أَنْ الْفَ ُّ ِ ا أَلاَ تُ ُ فَ ْ ا وَلَْ فُ
  ٌ رٌ رَحِ َُّ غَفُ َ ْ ُ َُّ لَ ر/[  ﴾َغْفَِ  ي  ]22ال ــا: فع ذل قال ال ــا ر ــا  ــ أن تغفــ ل ا ن الله إنــّ ، بلى 

فقة له م ال ان  ح ما  ا: وقال، ث أرجع إلى م ه أبً عها م   . )1( الله لا أن
ــا  .. ــا وذ ه اث ب ــ لــف رجــلان علــى م ما اخ ــ ــه وســلــان وع ل الله صــلى الله عل ــاذا ، إلــى رســ ف

ا ؟!   . فعل معه
هــا قالــ ة رضــي الله ع ــه : عــ أم ســل ل الله صــلى الله عل ان إلــى رســ ــ ــار  جــاء رجــلان مــ الأن

ة ا ب ه ا ق دُرِس ل ب ه ار ب ــه وســل، وسل في م ل الله صــلى الله عل ن : فقــال رســ ــ ــ ت « إن
ا أنا  ع،  إليّ ون ــ مــا أســ ي ب على ن ع فإني أق ه م  َّ ُ  َ ع أل ــ ، ولعل  ــ ق ف

ه أخ ًا فلا  ه ش ى ،  له م ح أخ امة »  م ال قه ي امًا في ع أتي بها إس ار  عة م ال ع له ق ا أق فإن
ـــا ه ـــل واحـــ م جلان وقـــال  ـــه وســـل. حقـــي لأخـــي: الـــ ل الله صـــلى الله عل ـــا : فقـــال رســـ ـــا فاذ « أمـــا إذ قل

ه» ل واح م صاح لل  ا ث ل ه َا ال ث اس خَّ ا ث ت   . )2( فاق
ر: ائ ب   غ

لاف  ــا أد إلــى اخــ ة م ــ ــائ  ــاك غ انــ ه ر  وة بــ ــ فــي غــ ن علــى ال ــل ــ ال ما ان ــ ع
ه  ــة هــ ــَّ معال ــ ت خ.. ف ــ ه مــ ال اب أنه أح مِ غ ع ال زعها، و  ة ت ل  ع ح ال

لة؟   ال
له تعالى: ﴿  ق أت  رة الأنفال و ل س ا ن ُ لِ ََّ وَأَصــْ ا  اتَّقُ لِ فــَ ِ وَالَّســُ الُ َِّ لِ الأَْنْفــَ ِ الأَْنْفَالِ قــُ َ عَ نَ أَلُ ْ َ

 َ مِِ ْ ْ مُ ُ ْ ُ لَهُ إِنْ  ََّ وَرَسُ ا  عُ ِ ْ وَأَ ُ ِْ ا، وأصــ  .]1[الأنفال :  ﴾ذَاتَ بَ امــً يه ت ــائ مــ أيــ ج الغ ف
له.    ورس

هــا  ــه عل ه نف ــل مــ ض  ع م ل ع صفات ال ان وعلاماته، وأوردت  الإ ه  ِّ ات ت أت الآ ث ب
  ﴿ ْ ْ آَاتُهُ زَادَتْهــُ ْهِ ْ عَلَ ْ وَِذَا تُلَِ ُهُ ْ قُلُ َُّ وَجِلَ َ إِذَا ذُكَِ  ي نَ الَِّ مُِ ْ ُ ا الْ َ نَ (إِنَّ لــُ َّ ََ ْ يَ ا وَعَلــَى رَِّهــِ َانــً ) 2إِ

نَ ( ْفِقــُ ْ يُ اهُ ــَ ا رَزَقْ َّ لاَةَ وَمِ َّ نَ ال ُ ِ ُ َ ي َةٌ وَرِزْقٌ 3الَِّ ْ وَمَغْفــِ َ رَِّهــِ ــْ اتٌ عِ ْ دَرَجــَ نَ حَقــا لَهــُ ــُ مِ ْ ُ ُ الْ َ هــُ ــِ ) أُولَ
 ٌ   . ]4 - 2[الأنفال :  ﴾كَِ

 

آن الع لاب  1(   .  260،  3/259) تف الق
جه الإمام أح  ( 2( ة ( 6/320) أخ ، وابــ أبــي شــ ــ اده ح : إســ و ام: ).  7/353)، وقال شع الأرنــ والإسـ

ار.   ك بها ال َّ ي تُ ة ال ي   هي ال
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ــفات، وهــل هــ  ه ال ــه، وأيــ هــ مــ هــ ف فــي نف ، أم أنه ســ ائ ات في الغ ه الآ ع ه ف أح  فهل 
م حقا أم لا؟   م

ــ  ا ال ــة، وأن هــ ار وة ال ه الغــ ــ فــي هــ ــ ع ه مــ ن َّ الله علــ ــا مــَ ه  ــ رة ف ــ ــي ال ثــ ت
ه  ، وأمـــ ـــ ه الغ ل علــ عـــاس، وأنـــ ال ه  ــَّ ، فلقـــ غ ــه ـــ أنف ه، لا مـــ ع ــ الله عـــ وجـــل وحــ كــان مـــ ع

، وأوه   امه ، وث أق ه د رم ة، وس لائ وهال   .ع
ه. ء وقل ل ب ال ُ أن الله  فه  ِّ ل، وت س ة  وال ا ورة الاس ات  ه الآ   ث ت

ته إلـــى  اك ـــات بــ د الآ  ــأوتعــ ا م ـــان ـــة حــ  ي ﴿  :عفــام م نَ فـــِ عَفُ ــْ َ ْ ـــلٌ مُ ْ قَلِ ُ وا إِذْ أَنــْ ُ وَاذْكـــُ
اتِ لَعَلَّ  ــَ ِّ َّ َ ال ْ مــِ ــُ ِهِ وَرَزَقَ ــْ ْ بَِ كُ َ ــَّ ْ وَأَي آوَاكُ اسُ فــَ ــَّ ُ ال ُ َّفَ َ َ ــَ نَ أَنْ ي افُ ــَ ونَ الأَْرْضِ تَ ُ ُ ــْ ْ تَ [الأنفــال :  ﴾ــُ

26[.  
ـــة  اد ـــة ال ــاءت الآ .. جـ ــائ ـ ـــي أمـــ الغ انـــه، ون ه إ ـــل واحـــ مـــ ــع  ، وراجـ ب  دت القلـــ ـــ عـــ أن ت و

ــائ ﴿  ــ الغ ــة تق ث عــ  ــ ِ والأرعــ ل لِ وَلــِ هُ وَلِلَّســُ ــَ ُ ِ خُ أَنَّ َِّ يْءٍ فــَ ْ شــَ ْ مــِ ُ ــْ ا غَِ ــَ ا أَنَّ ــُ وَاعْلَ
نَ  ِ ــْ ـ ى عَ ا عَلـــَ ـــَ لْ ا أَنَْ  وَمـــَ

ِ َّ ا ــِ ـ  ْ ُ ــْ ـ ْ آمَ ُ ــْ ـ ُ لِ إِنْ  ِ ـــَّ ِ ال ــْ ِ وَابـ اكِ ـــَ َ امَى وَالْ ــَ ـ ى وَالَْ ـــَ ْ ى الْقُ َقـــَ مَ الْ ْ ــَ انِ يـ ــَ قـ ْ مَ الْفُ ْ ا يـــَ
يٌ  ُلِّ شَيْءٍ قَِ َُّ عَلَى  عَانِ َ ْ َ   .]41[الأنفال :  ﴾الْ
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ة ار ان ال ة الإ ار ش   وم ث

اس :  ثامًا   ابي في ال أث الإ   ال
ــه ا فــي نف ً ن صــال ــ ــل فقــ أن  ه ، لــ علــى ال ــ ــل علــى إصــلاح غ ع ــه أن  ِ  ﴿بــل عل يَّ أَقــِ ــَ ا بُ ــَ

رِ  مِ الأُْمُ ْ عَْ َ مِ َ إِنَّ ذَلِ ْ عَلَى مَا أَصَاَ ِ وَاصِْ َ ْ ُ ِ الْ وفِ وَانْهَ عَ َعُْ لاَةَ وَأْمُْ ِالْ َّ ان/  ﴾ال   . ]17[لق
﴿  َ ِ لِ ْ ُ َ الْ ا وَقَالَ إِنَِّي مِ ً لَ صَالِ ِ ِ وَعَ َّ ْ دَعَا إِلَى  َّ ْلاً مِ ُ قَ َ ْ أَحْ / ﴾وَمَ ل   . ]33[ف
﴿ َ ِ لِ ْ ُ عُ أَجَْ الْ ِ لاَةَ إِنَّا لاَ نُ َّ ا ال َابِ وَأَقَامُ ِ نَ ِالْ ُ ِّ َ ُ َ ي اف/  ﴾وَالَِّ   . ]170[الأع

ــاعه  ــ ــل وأت ســ ــل ال ــ ــي ع ــى الله هــ ة إلــ ع ــ ِ ﴿فالــ ــَ ا وَمــ ــَ َةٍ أَنــ ــِ ــ ى َ ــَ ِ عَلــ َّ ى  ــَ لِي أَدْعــــُ إِلــ ِ ــَ هِ ســ ِ ــَ لْ هــ ــُ قــ
سف/ [﴾اتََّعَِي   .  ]108ي

ه ــابي فــ ــأث الإ ــي ال ع ــاس  تــه لل ة في دع ا اح ال د روح حــي  ..  ون م وجــ ل ــ ــأث  ا ال ، هــ
ه لإنقاذ الآخ ه ت ة جارفة ته على قل فقة عل ــ،  ور قة وال ال لاً  لامه م ولا  .. هُجُ 

ه ه في قل ان وت ة الإ ق الة إلا م خلال  ه ال ل به   .  ال
ــه ــاس إل ع ال ــل أن يــ ــالح ق ــل ال الع ــام  ــه فــي ال ف ء ب ــ ه لل فع صــاح ــي يــ ان ال ق ، .. الإ ــ

له فعله ه في الآخ، ق داد تأث َّ ي   . وم ثَ
ل س ق  ها الانفعال:  ق اح ي  ة ال ة ال ل ة، ال ــ ــة ال ل ل هي ال ها الع ك ، و ــ ــي تُ ال

ل   . الآخ إلى الع
ل ق لــه:  و ق فعلــه ق ــ ة لا  ا دا ــا ، أ ب مه اها إلــى القلــ عــ اب الآذان لا ت اتــه تقــف علــى أبــ ل فــإن 

ارعة اته  ل غة، كان  اراته بل   . )1(و
اس: ث في ال ى ن   م

انه ﴿  قــل ســ ، ألــ  ــه أنف اؤهــا مــا  ــَّ أب ا إن تغ حــال الأمــة الألــ لــ يــ إلا إذا غ ُ مــَ ــِّ ََّ لاَ ُغَ إِنَّ 
 ْ هِ ِ وا مَا ِأَنْفُ ُ مٍ حََّى ُغَِّ ْ ع :  ﴾ِقَ   .]11[ال

الأم ال غ ل  ا ال أن ه نا  اقع  ل ن  وال اب ال ، وان ة في عُل اد جة ال .. ف
ح  ـــ ، وت ه ـــان فـــي قلـــ ـــة الإ ، وتق ـــه أنف ـــ مـــا  يه إلـــى تغ أيـــ ـــي يـــ الأخـــ  ـــاد، ول الأرض فـــي ازد
ا  ً ــا راســ ا ق انــً م إ د رجــال مــ ؛ لاب مــ وجــ ه ائ ف ابي ال أث الإ ، وال له ات في عق ق ع ار وال الأف

ات. ه وج م  ال اس على ال ة، وُع ال ة العات اد اج ال ال  أمام أم   كال
ــان  ــة، والإ قِ وح ال هج، صــاح الــ ــ ــ ال د ال غ هي وجــ ة لل ة ال ا أن ال ل  ا نق م ه

عًا. اح ج اب ال ح وُجَِت معه أس م ال ا: إذا وُجِ ال ل الإمام ح ال ق ا  ي، و   ال
  

 

آن   1(   لال الق   .4/2369) في 
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ب ب الله   : القل
ا قًا وخلاصـــً ــ ه صـ ــإن رأ مـــ عاة هـــ الله عـــ وجـــل فـ ـــلام الـــ ب ل ح القلـــ فـــ ـــة فـــي نفـــع ، إن الـــ  ور

ع ح له ، ال ف انه  ه فإنه س له  –وشفقة صادقة عل ه –ف   . قل
ه الله ع وجل ان أح الإ لة الع ع ره  ا عل  م ل ا في ، و ل في الأرض  َّ وضع له الق وم ثَ

ي ــل:  ال ا نــاد ج ــً ــه: « إذا أحــ الله ع ا فأح ــ فلانــً ــل، إن الله  ــل فــي أهــل ، ــه ج ــاد ج ف
اء ه: ال ل في الأرض »، إن الله  فلانًا فأح ضع له الق اء ث ي   . )1(ه أهل ال

لَح ل رع   : أصلح نف تُ
ــه  و بــ العــاص رضــي الله ع ان راحلة ع ي  ه وه  ي رضي الله ع .. ان إلى أبي  ال

ام قائلاً  جه إلى ال ه  على رأس ال ال ل سف ه ق ص و: وه ي ا ع ــ ، «  ك وعلان ائ ات الله فــي ســ
ه ل،  واس اك و ع ة  ..  فإنه ي ال الآخــ ــل وجــه الله، ف م ع ــا تع ــ معــ، وأَرِد  ا ل ــ والــً ولا ، و

اره ــ ــ أسـ ــاس عـ ـ ــف ال ـ ه، ت ــ ـ علان ــفِ  ـ ــأوج ..واك ا فـ ــ ــ أصـ ـ ــ ، وذا وع ــلَح لـ ـ ــ تُ ـ ــلح نف وأصـ
«    .)2(رع

ــاب ــ بــ ال لاف ع اســ ت أوصــى  ــ ا  ال ا ح أ ــا ، .. ول ــان م عاه ف ــ فــ عــ إلــى ع ثــ 
ــه ــ: وصــاه  رك نف ــاس، إن أول مــا أحــ رك ال ــ مــا خفــ الله  .. وأحــ ق م ا خــائف لــ فــ الــ فــإنه لــ ي

ه قْ وفََ
)3(  .  

مة قال ر ب م َ ِ رع: وع ال اب ال عل م ع ب ال   . )4(ا ن

 

جه 1(   ه، أخ ف عل ار (  ) م ل (3037، رق  3/1175ال   ).2637، رق  4/2030)، وم
ة   2(   ا اة ال   .1/544) ح
ة   3(   ا اة ال   .1/541) ح
جه اب سع ( 4(     ).3/290) أخ
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ان:  ار الإ   وم ث

ة : تاسعًا ارات ال اذ الق   ات
ـــه ــ  هــا نقــ يل ج ع ــ ارت قــ ي ــاذ قــ ــه إلــى ات ــاج م اقــف ت اتــه ل ء فــي ح ــ ض ال عــ أو أذ ، ي

ه ه،  ُ اذها،  أو ض الآخ م ل ات ددًا ق ه م ل ت هــا، ل ــِّ ف ل ُف ي ، و ي اجــ الــ ازن بــ ال ــ و
ت على فعله ي ق ت ار ال يء و الأض ُّه على فعل ال ُ ــام ، ال  ك ال ة إلى ت ها د في ال ا ق ي م

ته، ه اه وآخ ة في دن الح  ه م ت على نف   . ُفِّ
ه ان م م ت الإ ع ضَعف القل وع ال  ا ال ِ القلــ ، .. ه ــان قــَ ــا ازداد الإ ل قابــل ؛  وفــي ال

ه ي عل ة تأث سل اه ة ال اح ن لها م ال ي ق  ارات ال اذ الق ه ات   .. وسهل على صاح
ارات ه القـــ لـــة هــــ ف أو الآخــــ: ومـــ أم ــهادة علــــى الـــ ـ ـــأ، ال ال اف  ـــ ـــح، الاع ل الُ ــــ الأمــــ ، ق

اصــ اب ال قاء وأصــ ــ للأصــ هــي عــ ال وف وال ع ة، ــال ــ ــه ، الإنفــاق فــي وقــ العُ ــا  ة  ــ ال
ء   .. ال
قة  اذج م    : ن

ة ا اة ال ة م ح ل لة الع ع الأم ى :، ول أخي القار  ع ا ال ي ت ه   وال
وة  - ــة مــاء:  قال ع ــه وعلــى عاتقــه ق ــاب رضــي الله ع ــ بــ ال م لا : فقلــ، رأي ع ــ ــ ال ــا أم

غي ل ذل ة:  فقال،  ي ــ ــي ن اعــة دخلــ فــي نف ع وال ــ ال د  فــ ــي ال َّا أت ها، ل ــ ــ أن أك ــى ، فأح وم
غها في إنائها  ار فأف أة م الأن ة ام ة إلى ح   . )1(الق

ـهو   - ـاب رضـي الله ع ـ بـ ال ـ أتـى ع م: فقـال، ع أن أن رجلاً مـ أهـل م ـ ـ ال ـ ، ـا أم عائـ 
لــ ل :أنــا ابــ : قــال، ت معــاذًاعــ : قــال، مــ ال قــ ــ و ال ي  ــ ــل  ه ف ق ــ و بــ العــاص ف ــ ق ابــ ع ســا

م ه معه،  الأك م اب وم وُق الق ه  أم و  ما، ف ع إلى ع ه: فقال ع، فق ، أي ال ؟ خ ال فاض
ـ ال ه  عل  ل،  ف قـ ـ  م:  وع ب ابـ الأكـ ب : قـال أنـ. اضـ ـ ـا ، ف ه ف ـ ضـ ـ نُ ه ون الله ضـ ـ

ه فع ع ا أن يُ ى ت ه ح و: ث قال ع لل ، أقلع ع ـ ـ علـى صـلعة ع م: فقـال، ضع ال ـ ـ ال ، ـا أم
ي ه ال ض ا اب ه،  إن ت م ق و، وق اس ارًا ؟ قـال: فقال ع لع ته أُمهاته أحـ اس وق ول ت ال ـا : مُ  تعّ

م ي، أم ال أت   . )2(ل أعل ول 
ــ قــال - ــى: وعــ ابــ ع هــا إلــى ال ع م بهــا  اشــ إبــلاً وارت ــا ســ قــ ق ، فل ــ ــ ال خل ع فــ

انًا فقال أ إبلاً س ل لع الله ب ع:  ف ه الإبل ؟ ق ل، ل ه ق عل  ــخ: ا ع الله ب ع: ف ابــ ، ــخ 
م م ؟ قال:  فقل،  ف أسعى،  أم ال ا أم ال ه الإبل ؟ قل: مال  ــ بهــا : ما ه ع ها و اش

 

ر س ح العفاني  ( 1(   ة لل   ).  5/435) صلاح الأمة في عل اله
ال (    ) 2(   )،  الع ح م   ).  36010رواه اب ع ال في (ف
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ن  ل غي ال غي ما ي ى أب م: فقال،  إلى ال ــ ــ ال ا إبــل ابــ أم ، اســق م ــ ــ ال ــا ، ارع إبل ابــ أم
ل، اغُ إلى رأسِ مال، ع الله ب ع ل في ب مال ال   . )1(واجعل الف

ة اء ال   : إس
ة  ــ ــة ون ســالة ته ي ب ــ ــ ال ــه أبــ  عــ إل اق  ــة فــي العــ ال ــ ال ل ــارات خالــ بــ ال ع ان  ..

ها   : فقال ف
ة ة وال ان ال ا سل ه أ ل ، فأت ي الله ل،  « فل اك أن ت ل، و خل عُ ف وتُ ولا ي

اء » ّ  وه ولي ال َ ل فإن الله له ال   . ع
ه وأوصاه فقال اق أرسل إل ب الع اب سع ب أبي وقاص على ح ما أمَّ ع ب ال   : .. وع

ل الله ــه وســل وصــاح رســ ل الله صــلى الله عل ــل خــال رســ نــَّ مــ الله أن قِ غ فــإن الله عــ وجــل لا ، لا 
ئ ــ ال ئ  ــ ــ، ــ ال ال ئ  ــ ــ ال ــه  اعــة، ول ــ إلا ال ــ أحــ ن ــه و ــ ب ــاس ، فــإن الله ل فال

اء عه فــي ذات الله ســ فه ووضــ ــاده، شــ اعــة، الله رهــ وهــ  ال ه  ــ ن مــا ع ر ــ ــة و العا ن  فاضــل ، ي
ــا ــى أن فارق ــ ُعــ إل ــه وســل م ل الله صــلى الله عل ــ رســ ــ رأي مــه فإنــه الأمــ، فــان الأمــ ال ه . فال هــ

ل ها ح ع ها ورغ ع اك إن ت ي إ اس، ع   .)2(و م ال
ف : اف م ال   الان

ه ع ان ب عفان رضي الله ع ان لع ي: فقال له، ..  أذنه ثــ ، إني  ع أُذن فاق م فأخ 
ه ان رضي الله ع د: قال ع ا، اش ن اص ال ا ق ة، ا ح اص الآخ   .)3(لا ق

ــه قــال ة عــ أب ــاس بــ ســل رة: .. وعــ إ ق ومعــه الـــ ــ ــه فــي ال ــاب رضــي الله ع ــ بــ ال ، مــَّ ع
ي ف ثــ ــ ــي بهــا خفقــة فأصــاب  فق ــ: فقــال، ف ــي فقــال. أمــ عــ ال ــل لق ُق ــان فــي العــام ال ــا  ــا : فل

ة ج ؟ فقل،  سل ــاني ســ مائــة درهــ وقــال.  نع:  تُ ال لــه فأع ل بي إلى م ع بهــا : فأخ ب فان اســ
ِّ ي خفق، على ح فقة ال ال تها: قل. واعل أنها  م ما ذ ها: قال. ا أم ال   . )4(وأنا ما ن

  
  

 

هقـــي  ()  1(  ــ لل ـ ـــ ال ة)، 12156، 147/  6ال ــ ــ أبـــى شـ ف ابـ ـــ ر، وم ـــ ــع بـــ م ــ سـ ، وأورده وسـ
ال ( قي اله في  الع   ).    36006ال

ــ ( 2(  ـ ــارخ ال ــة (4/306) تـ ـ ها ــة وال ـ ا ــ (42/  7)، ال ـ ــ الأث ــارخ لابـ ـ ــي ال امـــل فـ ـــاة 408/  1)، ال )، وح
ة (   ا   ).    1/548ال

ة   3(   ا اة ال ة » لل ال (  1/537) ح اق الع ة في م اض ال   ).    2/111، نقلاً ع « ال
ة (  578/    2) تارخ ال ( 4(   ا اة ال   ).    1/536)، وح
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ان  ار الإ   وم ث

ة : عاشًا أن ة وال ال ر  ع   ال
ي ع ا ع وجل  ان ال  انه را قادرًا على فعل أ شــيء:  الإ ه س قة  ا .. ال ــً ا م ــً ًا .. ق حاضــ

لاً  .. غ غائ ًا جل ًا .. ع   .. رؤوفًا رح
ـــاس هـــ ال ـــي ت ـــاوف ال ـــه ال دت م ـــ ـــ ت قـــة فـــي قلـــ الع ه ال ـــ هـــ ـــا ت ل ة : و ف مـــ ســـ ـــال

ل وما ت ه ل ال ق ف م ال ال وال امال   . ه الأ
ان ا ضعف الإ ل اوف،  و قة زادت ال ض ، وقل ال ع اب ع ال ع والاض ت أمارات الهلع والف ه و

لاء  ــ وأنقــ  وألابــ انه ، ت قــل ســ َِّ  ﴿ألــ  ا ــِ ا  كُ َ ا أَشــْ ــَ ِ َ وا الُّعــْ ُ فــَ َ  َ ي ِ بِ الــَّ ي قُلــُ ُلْقِي فــِ آل [﴾ ســَ

ان   .  ]151:  ع
انه ــه ســ قــة  ام ال عاني م ضــعف بــل انعــ ا  ك  ق ، فال ــ الــ ك ع ــ ا ال ة لهــ ــُ ة ال ــ هــ ال وت

لاء عًا وهلعًا: والاب ًا وف   . ر
ــة ل ابــ ت قــ زق : ..  ات الــ ف علــى فــ ــال ــاس (  ب ال ــل فــي قلــ ــ  ف ال ــ ف مــ ، ال ــ وال

ه ك ال في قل ل ) ه ال ه ل ال ق    .)1(ال
ف م هــاد الــ قابل ت ال ــأش، وفي ال ــ ال ار ، را ــا والأقــ لا ــ وال ضــه لل ــ تع ــ القلــ ع م

ة   ل َُّ   ﴿ال َُا  ــْ ا حَ الُ ا وَقــَ انــً َ ْ إِ َادَهُ ْ فــَ هُ ْ ــَ ْ فَاخْ ــُ ا لَ َعــُ ْ جَ ُ الَّاسُ إِنَّ الَّاسَ قــَ َ قَالَ لَهُ ي ــلُ الَِّ ِ َ الَْ  وَنِعــْ
ءٌ   ) 173(  ْ سُ هُ ْ َ ْ َ ْ لٍ لَ ْ ِ وَفَ َّ  َ ةٍ مِ َ ا بِِعْ ان ﴾فَانْقَلَُ   . ]174 - 173: [آل ع

ا ﴿ لُهُ وَمــَ َُّ وَرَســُ قَ  َ لُهُ وَصــَ َُّ وَرَســُ نَا  َ ا وَعــَ َا مــَ ا هــَ الُ َابَ قــَ نَ الأَْحــْ ــُ مِ ْ ُ ا رَأَ الْ ــَّ ا  وَلَ انــً َ ْ إِلاَّ إِ زَادَهــُ
ا  ً لِ ْ اب ﴾وَتَ   . ]22:  [الأح

ــأن ل  ــى القــ رك مع ــا نــ اقــف : مــ ه اجهــة ال ــ م م ع ــ ــة ال ل ــل » هــي  ا الله ونعــ ال ــ « ح
ة   . ال

ــال  خًا مــ ال ة أش رس ق لقة  ح ثقة م روتها ف ل ل ى ت ا ح قة  ان ازدادت ال ا ازداد الإ ل و
واسي ة،  ال ــ ة والع ا اث ال ه آثارها وق الأح ج ، وت ما خــ ــ ــلام ع ــه ال ســى عل ث ل ــل مــا حــ

اعــه ل أت قــ ن وراءهــ  عــ ــ أمــامه وف ح ال ــ ده ل ــ هــ  ــه أدر ن ل ع ارًا م ف ل ف ائ ي إس  ﴿: مع ب
نَ  رَكُ ْ ُ اء ﴾إِنَّا لَ ع اث في ره  ]61:  [ال وء ال ه به ِ  ﴿:  عل ي لاَّ إِنَّ مَعِيَ رَِّي سََهِْ اء﴾ َ ع    .]62: [ال

ن  ــل ــ  ال ر إذ  ه فــي غــار ثــ ــه وســل وصــاح ل صــلى الله عل ســ ــان ال ــا  ة و ــ وفي رحلة اله
ــه وســل، إلي ف الغار ل الله صلى الله عل ا على رس يً فًا ش ة، اف أب  خ ع ل ، وعلــى الــ ســ ل ل قــ و

ه وسل ه رآنا:  الله صلى الله عل أ  أ ه  ي الله ل أن أح ا أنا رجل واح .. ا ن ُ فإن ل َ ، إن قُ لــ ون قُ

 

)1  . ة في ال   ) رسائل اب ت
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ــاوف،  أن هل الأمة ه ال ــأث بهــ ه وســل لــ ي ل الله صلى الله عل أن رس فاجأ  ف، ل ــان هــاد الــ ، بــل 
أش ا ع وجل،  را ال لقة  ــاوف، على ثقة م ه على ما أثاره أب  مــ م ا م إجاب ً ا ذل واض : و

ا  ا أ ا، اس  ه ان الله ثال ا .. اث ن إن الله مع    .)1(لا ت
ة القل    : أن

ها فــي القلــ    ــ ــي  ة ال ــ ــة وال أن ــة تلــ ال ــان الع ــار الإ اث ، مــ ث ــان الأحــ ــ ج ه ســاكًا ع ــ ف
ـا اث  ن ال ـه  ،  س ـ  انه   –ال ـه وسـل  –سـ ل الله صـلى الله عل اسـ إلـى رسـ ـار بـ  ما ذهـ ع ـ ل ع لـ

ه وسل ل الله صلى الله عل ل م رس ه على ال اء أُك ي والإي ع أة ال أنه ت و ه  ـ، ل فـار  ـ آلهـة ال ، وذ
ــه وســل إلا أنــه ســأله ل الله صــلى الله عل ــان مــ رســ ــا  ــ ؟»: ف ــ قل ــ ت ــار، «ف ا : فقــال ع ــً ــي م أجــ قل

ان ه وسل، الإ ل الله صلى الله عل   .)2(« فإن عادوا فع »: فقال رس

ــة ا ي فقــال لــه ال ــه افــة ال ــ الله بــ ح وم ع ت الــ ما أس ة : .. وع قــ ــ فــي ال ــَّ ولا ألق وعــاء (ت
ــاس ا .. مــا أفعــل: قــال، )مــ ن ــً ــ ز ُل ــاس ف ة ال ق ــال عا  ــ، فــ ــل ، وأغُل ودعــا رجــلاً مــ أســ ال

ة ان ه ال ض عل ح،  فأبى،  فعُ امــه تلــ ة فــإذا ع قــ ــ الله، فألقاه فــي ال ــ: وقــال لع ــَّ ولا ألق مــا : قــال، ت
ى،  أفعل ة  ق ه أن يُلقى في ال ا، فأم  ع: فقال ى، ق ج ــ : فقال ع الله، ردوه: قال. ق  لا ت أنــي 

ا فــي الله ة ُفعل بها هــ ي  ح ل لي إلا نف واح ع بي ول ا ت أن ت عًا م ــ أحــ أن ، ج
ة فيَّ  ل شع د  ا، ن لي م الأنف ع فعــل بــي هــ ــلَّ علــيَّ ف ــه: قــال، ث تُ ــ م لقــه، فأع ، وأحــ أن 

لق:  فقال ــل: قال،  ما أفعل:  قال،  قِّل رأسي وأ ــان مــ ال لــ معــ ث لق وأ أمــا : قــال، قِّل رأسي وأ
ع ه ف ل، ه ان م ال ل معه ث لقه وأ ل رأسه وأ ه ع ،  فق اب قام إل ا على ع ب ال م ا قِ فل

ن :  قــال،  فقَّل رأسه لــ ق ــ الله  ن ع ــازح ــه وســل  ل الله صــلى الله عل اب رســ ــان أصــ لــ رأس علــج: ف ، ق
ل له ان: ق لة ث ل الق لِ ب ل أُ   . )3(ن م ال

  

  
  

 

ار ( 1(   جه ال م.    3707، رق 1427/    3) أخ ح ال ام، وال ة اب ه امها في س ة ب   )، والق
ــ ســــع (  2(  جــــه ابــ ــــة » ( 178/  1/  3) أخ ل ــــ فــــي « ال ــ ن ــ ( 140/  1)، وأبــ ــ )،  182/  14)، وال

اك (   جه ال ة (    357/   2وأخ ا اة ال هل في ح ان ي، وال ه ه، ووافقه ال   ).    1/222) وص
ة لاب الأث ( 3(   هاني  ( 212، 3/11، 1/597) أس الغا ــ الأصــ ة لأبــي ن ا ــ فــة ال رقــ  352/  11)، مع
  ).359/    27(  -)، تارخ دم  3608
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ان   ار الإ ل ث ة ح ة أخ   كل
ه   ما ي مــ القلــ  –أخي القارئ    –.. ه ي ع ان ال ار للإ ــا ، ع ث ف قــ تعَّ

ا   ها وع ل  ععل نــا ال  هــاأم ــا ذ ــة، و ل قًا  –ع ح  –ســا ــ ا ال ف مــ هــ ــأن الهــ
نا اع ارة م ة، ه اس ان ة الإ ي لل اج ال الاح رنا    . وتع شع

ه  ــة لهــ ل لــة الع ــ مــ الأم ف علــى ال عــ ــا أن ن ر عل ــع ا ال ا هــ ي أك ل ي ي ول
هــا ــار وغ ــة، ال ان عــاني الإ ث عــ ال ــ ــي ت ــ ال اءة فــي ال ، وذلــ مــ خــلال القــ

ة ا ل ال لي في ج اقع الع ال ها    . وت
ــاب قــة  ه ال ة بهــ ا ــ ــل ال ث عــ ج ــ ــي ت ــ ال ــاة : ولعل م أن ال « ح

ه الله  هل رح ان سف ال ة » ل ي ا   . ال
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اني  ل ال   الف
  
  

؟    ك حال مع ر
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احــل  –الله  إذن –ي   ل عــ م ا الف ي في ه ــاني الارتقــاءال ــاه الععــ و ، الإ  ــال ه ل ة لهــ
احل اه ، ال عار ال ت ي ه اس ا ال ف م ه ف واله ا ض ان في قل   . إلا م رح الله –الإ

 َّ ال –أخي  –وت ر  ع ا ازداد ال ل قي، أنه  غ وال ة في ال   . ازدادت ال
ه  ه وحال ق نف ل مّا ب م  ق نا وأن  اع ا وم ل عق ل  ا الف اءة ه ك إلى ق ي وأدع ل أدع نف ل

ام ض اه ة م خلال ع ان اتاالإ ــف ه ال رة فــي هــ ــ ــة ال ان احــل الإ ه وواقعــه علــى ال ، ته وســل
ان ؟  ف أي ه م الإ ع ل  هفلعله ب ه مع ر   ؟و حال قل

  
  



 36

؟    ك حال مع ر
ر القل   : ن

ه وت   ر تُ  ا أن للع ن ها عما  ك لها ؛ فإذا ما غاب ع ــه، ح ــ  ر يُ ، ل فإن للقل ن
ر عِي وتاه وت  ه ذل ال ر فإذا ما غاب ع َى فَهَُ فِي الآْخَِةِ  ﴿و حقائ الأم هِ أعَْ انَ فِي هَِ َ  ْ وَمَ

لاً  َى وَأَضَلُّ سَِ اء[ ﴾أعَْ   .  ]72:  الإس
اته ه ل ر القل ه أه م ا، ون ل ونه  القل مُ ا، ف ً ح قًا م   . قاسًا ض

ــه ع ت  ــ ــان تغ ر الإ ــ مــ نــ ــه، فإذا ما دخله  ــ حال ــة ، وت اب عــ الآثــار الإ ت  هــ و
ه   . على صاح

ل خ ر في ال ما  ال ــ،  وع ــ وأك ر القلــ أك َّ ادة وال ؛ ي ان في ال ه، والإ ــ صــ ، وت
ه ك صاح امات وسل اب على اه الإ ع ذل    . و

ــان القلــ  ر الإ ــل ثــ لــ  –ــإذن الله  -أمــا إذا مــا دخــل نــ ه ع ارصــاح ق ؛ علــى زادتــه  اســ ــ ف
ه ل،  ح و في القل،  وق  ــة،  و ن ال ــ ــة ل ة ثان ــه مــ ــة إل ل حــف ال َّ ت ــ : وم ثــَ فــاء ال اخ

ان  ة للإ ار ال ة وال اب ْ  ﴿م الآثار الإ ُهُ ْ قُلُ َ ْهُِ الأَْمَُ فَقَ َالَ عَلَ ي ﴾فَ   . ]16: [ال
ــه وســل لــه صــلى الله عل ــى ق ع ا ال ــ هــ أك ــ ل ب : و ــ لــ ال ــا  ب  لــَ فــي القلــ ْ ــان َ « إن الإ

ان » دوا إ   .)1(ف
 » : ــه وســل لــه صــلى الله عل ضتُ وق ب علــى الفــ عــ ض القلــ ــ عــ دً  ال دً  اعــ ها قلــ فــأ اعــ  أشــ

ة ه ن داء ن ي .. س   .)2(» ال
ة ا ة القل هي ال   : ق
احل ن ن م ا أن لل ها، وارتقاء ك اه اتها وم حلة لها س ان في القل، ل م   . ل الإ

حلة الأولى  حلة «  للارتقاءوال اني هي م ــة الإ ق ــة ال ا ُّ  .. »ب ــُ ــ  ــان، ح ر الإ ــ ــة القلــ ب ق
ه ان إلى قل ر الإ إدخال ن اتــه، الله ع وجل على الع  ب فــي ج ــاة تــ أ ال ة ، ل يــ حلــة ج أ معهــا م ــ وت

ه ة صــاح ــ ــ لا ... فــي م ــه  –والقلــ ، و ق ــل  ه –ق ــاع ــ فــي م ــه الهــ وت لــ قــ ســ عل  .. م
اهــا ــه وه ــه نف ح  ا تف ح  ــ لهــا،  ف غ قها ،  و ــا تهــا أو ُ ف ن علــى مــا  ــ اهُ  ﴿و ــَ ْ ـًـا فَأَحَْ ْ انَ مَ ــَ  ْ أَوَمــَ

ارِجٍ مِْهَا  َ ِ َ ْ اتِ لَ َ ُّلُ ْ مََلُهُ فِي ال َ َ ي ِهِ فِي الَّاسِ  ِ ْ رًا َ   . ]122: [الأنعام ﴾وَجَعَلَْا لَهُ نُ

 

لى.   1(   ى: ي ع ل  ه، و   ) س ت
جه  )   2(   ل أخ   .)144  رق ،  1/128(  م
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ة   ق أ ال اته  –في الغال    –ت ق مــ ســُ ه و لاً م غفل ف قل عل القل  ر  ، ب م ال
ت ــ ــاة وال قة ال ف في ح أ معها العقل في ال عــ ،  ل ث  ــ ل مــا  ف علــى تفاصــ عــ داد شــغفه لل ــ و

ت حلة،  ال ه ال قع في ه اضــي،  وم ال ــات ال جع ذ ــا اســ ل م علــى القلــ  ــ ال ر  ــع ة ال ، ســ
ها في ح الله ي وقع ف اء ال ــاء مــ الله عــ وجــل ، والأخ ر إلــى ال ــع ا ال فعه ه ، ف وفي ح الآخ

ه  جاء في عف تهوال هو  ومغف ها م الآخ، ت ل ي اس ق ال ق ل على رد ال ل إلى الع فعه    . و
احل   حلة الأولى م م ه ال ا   الارتقاءوفي ه ن غُ ح ال قع أن َ اني م ال لا –الإ فــي  -ول قلــ

داتها،  ع الع ع ذل على تعامله مع مف اف عل، و اب وُ ان ُ ــل نهــار، هاع أن  ها ل ِّ ف ، وُف
ــالي  لهــا  -ولا يُ ل  ن ه –فــي ســ ــ ه للآخــ، غ ــ ر الــ قــ ُ ــ ال ــاق  ... و هــا ي صــه عل ــ ح ، ت

ع ا ال ها  ل على ض عاملات والع ا في ال ا مل ا ، ل ذل ت ن قي ال م ح ال ون 
  . في القل

حلــة ه ال ــة لهــ ل ــاه الع ــال: ومــ أهــ ال ــائل الأع ــادات وف ــ أداء ال ــابي ن ــاه الإ ــ ، الات ف
ــا هـ ـــة فـــي أول وق ات ال ـــل ا علـــى أداء ال ـــً ـــ ح ـــة، الع ات ها ال ـــ اقهـــا  ـــان ، ول ام رم ل صـــ ـــ و

امه ع،  و ام ال ار م ص آن، والإك ــام تــلاوة القــ ــة فــي تعلــ أح ــه ال ل ائــه، وت ره وأج عــ ســ ، وحفــ 
اع دروس العلــ صه على ســ داد ح ــادات ، و ضــي الله عــ وجــل مــ  ــا يُ ــه م ام  ــ ــ الال ــا  ام  ــ والال

ارح ــ ــاج،  ،ال ، وُعــ ال ح ــل الــ ه  ــ ــه ف قه عل قــ ــام  ل علــى نفــع الآخــ وال ــ صــه  داد ح ــ و
اس ائج ال اء ح عى في ق   .و

ة ق ات ال ا ار ب اك والاغ   : إ
ي  ل الله  –وصل الع حلة  –ف ة « إلى م ق ة ال ا ها على ق، »ب ا م ان   : و
ة:  الق الأول ق آثار ال ح  ث لــه، ق ف ود ال ح غ ال ال ــل علــى، و ــه للع ــه وع ت ه ــ  فف

ال اني  اس قي الإ ــه،  ال ــا صــار إل فى  ق، واك ــ ــ و ــان ي ــي أن الإ صــاد، ون ال ف لــه  ؛  وأن الــ
ا   ــان  عــلم ــاق  الإ ًا  ي ــ ًا ف ــه شــ د ، فــي قل عــ رج  –ف ــ ــل علــى  –ال ال ث  ــا يــ ة للهــ م ــ ال

اته اماته وسل   . اه
ــ،  .. نع م الع ة وال ي ه م الغفلة ال اب عه د ل ع امــة للهــ ، في الغال ل  ة ال ــ إلا أن ، وال

ــة » ق ــة ال ا حلــة « ب ــه م أ  ــ الــ بــ ًا عــ ال ــ قل  ــة ســ اب الــه الإ ــه لــ ، أح ــلي ل  –فهــ ُ
ــاب ــ - كال اصــة صــلاة الف ــ و ال هــا  ــلاة فــي أول وق ا علــى ال ــً ــ  .. ح ــه غ ق ل ــ وهــ لا 

ة اد ا في معاملاته ال ً ًا ص ا ب ... م ان لاً مــ ، وه لا  ــُّ املــة ت قــة  ل ال ق ه ق لا  ل
م الآخ  ة ل ل قًا ل قهاأو ت ه ت   .ي
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ة ق ُّ ال   : ت
اني ــة» ق  فه ق  :  أما الق ال ا ــه مــا هــ إلا «ب ان إلى قل ر الإ ل ن ه م دخ َّ الله عل علِ أن ما مَ

َّ ع ساع ال، رحلة س القل إلى الله ان، ف الإ اد القل  ه في تعاه وم   . واج
ــاني احــل الارتقــاء الإ ة م م ي حلة ج قل إلى م مه الله ع وجل ف قع أن ُ ا القِ م ال وهــي ، ه

حلة ة »: م ق ام ال ُّ واس   . « ت
حلة ه ال اه ه   : وم م

 ص على فعل ال أك وأك   . زادة ال
 رع  . زادة ال

  ــة اف ال ــ ــيء  –ان ا –عــ ال ن الهــا وزادتهــا، عــ الــ إ ي  ــ ح ال م الفــ ن ، وعــ ــ أو ال
انها اتها ونُق  . الع على ف

 ة لقائــه فــي أ وقــ ان ت وم ف في ال اد ال ــ ، ازد اق ن ــ ــ وال فعــه إلــى زــادة ال ــا ي م
 . فعل ال

ه العلامــات ه وسل بهــ ل الله صلى الله عل نا رس ــه قــال، ولق أخ د رضــي الله ع ــع ــا: فعــ ابــ م ــا : قل
ل الله لــه تعــالى، رســ هِ  ﴿: ق ــِّ ْ رَ رٍ مــِ ــُ ى ن ــَ َ عَل لاَمِ فَهــُ رَهُ لِلإِْســْ ْ َُّ صــَ َحَ  ْ شــَ ــَ مــ ﴾أَفَ ح . ]22: [ال ــ ــ ان

ر ؟ قال ح »: ال ح وانفــ ــ ر القلــ ان ــا، « إذا دخل ال ل الله: قل ــة : ومــا علامــة ذلــ ؟ قــال، ــا رســ «الإنا
د ل ور يفاوال، إلى دار ال وله»، ع دار الغ ل ن ت ق اد لل ع    .)1(والاس

ار  ادةاس ان ةال ال   : للإ
اني اد الإ ة م القل و الإم ق ما ت ال ـ فـي ، ع ع علـى معـاملات الع فـإن ذلـ مـ شـأنه أن يـ

اصة في تعامله مع ره الات و ى ال ا، ش ن ال، ومع ال اس، ومع ال اة، ومع ال اث ال   ... ومع أح
ا  ل ان  قة للإ ادة ال ت ال ا اس ل ـل ارتقى و ـى  ه إلـى الله ح حلـة فـي رحلـة سـ حلة إلى م القل م م

حلة  ه ال ه ع في ه ل إل ب ما ُ أن  اء  -إلى أق ائ مع الله -ع الأن ي ال ر القل ى ، ح ال ع أو 
ي :  آخ ـ ا جاء في ال اوات والأرض  ة ما دام ال ُّه ف ُ ل الأب ال لا ت ـل  «: القل ال قلـ أبـ م

ة ما دام ال ه ف فا لا ت   .)2(وات والأرض »اال

ة» ان لادة ال رّ ألا وه « ال ث هام وفارق وم ث له ح اء رحلة القل إلى الله    . وفي أث
اسات الا  –أخي القار    -ول   اول انع ي ت قا ال ه ال ل ه ل ح ف ا م ال ً اني علــى  رتقاءع الإ

عاملات اتال م العلاق   . وال
  

 

اك ( 1(   جه ال هق7863، رق  4/346) أخ ان (  ي)، وال   .)10552، رق  7/352في شع الإ
ل (   2(   جه م سًا.  386) رق (  1/89)  أخ ًا: أ م اد، ومُ اض في س ة ال اد: ش ُ د ال   )، والأس
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اس  ا م ن عامل مع ال ادةال ان ةال ال   : للإ

ه غــافلاً  ــ صــاح ا فــي القلــ ت ــً و ا م ــً رًا نائ ــ ــان م ن الإ ــ ما  ــ ا علــى ، ع ن ع أن يــ الــ ــ لا 
ها ق ار، ح الأ ه  ة ت ه لة م اها ج ها، بل ي صه عل لها،  ح ة ت ها وفي  ه ف داد ف   .. و

له ق ــ ــ فــي م ــ الف ه  ــ امعــة ت رســة أو ال ا فــي ال ــً ال ــ  ا ال ــان هــ بِّ أمــ ، فــإن  ــ ســُ و
له، زواجه   . إلخ، وع

ى الغ ل  ه  ًا ت ان فق ه، ون  ا غ امع إلى دن ة ال ه .. و ن ف َّاها ل ها و ه إل   ... ُ ع
اله اء أم ة إن ه دائ الف في  ا ت ان ث انه، ون  قة أق ا ح أمامـه مـ شـأنها أن ، وم صة تلـ ل ف ام  واغ

اء ه ث   . تُ
الـــُمى ن  فـــال وهـــ يلهـــ ـــال الأ ا  عـــً ة .. حـــاله ج يـــ ـــة ج ا علـــى دُم ـــل ن إذا مـــا ح حـــ ن معهـــا ، ف ـــ ق و

ال اعات ال ل ،  ال ت وتع ها إذا ما ان ن عل ن هـا،  و ـ م ـ وال اء ال ـ ن  ـ ل ه مـ . و فـإذا جلـ إلـ
لة ف حلة ال اوز م لاً في الع وت اماته، ُُه قل ألعابه واه ال به و ه غ م   . ت

ا ن اس مع ال ل حال ال هـا، ك ن عل ـ اف هـا و ن  ن أن ، فه يله ـُّ هـا، و ل أ شـيء م ـ ن ب حـ ف و
ـعادة ة ال ا ه غا ه،  ه ع ب  ان في قل ق الإ ها، فإذا ما اس ة م ق ة  –فإنه ، واس ال رة تلقائ و

ا ال  – له الله به ة م ح ار ة في م ه ر ون في أنف ه ،  لا  ف رغ ًا  -وت ًا ف ها –ش  .. ع
يه أي ل ل  ا ال عة  ،  ه اس ل انالبل ه انع هـال  ةحلة الإ ا إل حلـة ، اي ارتقـ قـل إلـى م ـال مـ ان

غَ ـِ هـا فـي ال ـه إل ا تاقـ نف ال ي  ة ال م الُ ه  ه أب أت ما  فال ع غ م الأ ل ون ، ال عامـل معهـا بـ ـه ي فـإذا 
ف الي بها، لهفة ولا ش ها ولا يُ عان ما ي   . وسُ

داتهــا عامــل مـــع مف م ال هـــا وعــ هــا وت ا هــ ه ن ــة عــ الـــ اف ال ـــ ــى ان ه ، ولــ مع د فــي هـــ بــل إن الفـــ
ة رعة للآخـ عامل معها على أنها م حلة ي هـا،  ال ده عل ـة وجـ ـاح مه ه فـي إن ـاع ة لـه ل َّ ـ ـأس مـ ، وأنهـا مُ ولا 

ة ه ه تل ال ر ال لا يُ الق ع بها    . ال
ــى آخــ ع ا: أو  ن ــة فــي الــ ج ال ــ ــغف بهــا، ت ــه، وال هــا مــ قل ص واللهفــة عل ــ عامــل معهــا ، وال ف
ه اع ل م ار،  عقله ق ة في ال ه ال ل ق له م ا ُ ك ، و ن م ي ه  ه وأم ه م نفع نف ِّ و
ا ً ها أثًا صال ه، ف ا في ي ن ح ال ل تُ ه، و ها ولا ت    . ي ف

الالارتقاء ا عامل مع ال اني وال   : لإ
ا » ن ال ه أه رم « لل ا ،  ال قق ده معه أن ُ ن م خلال وج ع ن أنه  ُّ اس  وال م ال

عادة ه ال ا لأنف ل ه و ع أمان ا شاءوا، ج ف اة  اهج ال ا  ع ة ، و ادة الأساس ال ال ِّل ال ل ُ ل
اس اف وال ب ال ع وال   . لل
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عل ذل ان  ــال،  ولأن ال ي لل ــ هــا ال ف وح عــة الــ علــ  ة ، و ــ ئ اخلــه ال ــه ؛ فــإن مــ م ها  ِّ وشــُ
ـــاس ه: علـــى ال ــة فـــ عـ ه ال ــاء هـــ ـ ل، إز هـــ ل ال ق ـــ فه مـــ ال ــ ـ ــ، وت وث الفقـ ــة حـــ ـ ال ... ومـــ اح

اءِ ﴿ َ ْ ْ ِالْفَ كُ ُ الْفَقَْ وََأْمُُ كُ َانُ َعُِ ْ َّ ة[ ﴾ال ق   . ]268: ال
ــان  ق الإ ــة مــ القلــ  –فــإذا مــا اســ ــة م ــة ح ث  –ق ــ ــ الــ  غ ــان مــ أهــ علامــات ال

ء لاف: لل ال اخ   . قة تعامله مع ال
ــًا، .. نعــ ــ  غ ن ال ــ ــة لا  ا ف ، فــي ال اء للــ ــال مــ أحــ الأشــ ــا﴿فال ــا جَ الَ حُ ــَ نَ الْ ــُّ ِ  ﴾وَتُ

  . ]20:  [الف
تــه   قِل ثائ ال س ال غف  ه وال ا  -إلا أن ال ــ ــ -ن ــ ذلــ ، فــي ذات الع ــ انع ــان أك ا الإ ــَ ــا ن لَّ و

قة تعامله معه لفــة،  على  ــ ال داد إنفاقــه فــي أوجــه ال ــ ا فــي ، ف ار الإنفــاق لاســ ــاذ قــ ــه ات ــهل عل و
اج  َّاءِ  ﴿أوقات العُ والاح َّ َّاءِ وَال َّ نَ فِي ال ْفِقُ َ يُ ي ان ﴾الَِّ   . ]134: [آل ع

ال ال ع تعل القل  ق ًا ي ًا ف ه، وش ا م َّ  حُ   . لا ع له، وم ثَ
ان ا ال غ في ه اه ال ه :  وم م ادة رصــ ما ُفاجأ ب حه ع ء في ف ه ال ع  نق مل 

ال ــة،  م ال فقة را ز  ء مــ مالــه،  أو ع الف ه جــ ــ فقــ نــه ع ــ فــي ح ل نقــ مل ــ ــ ، و أو ع
ه اول ي ان في م ة  ة دن ل اع م ــ ،  ض ه ع ك ل ن لا ت ح وال اع الف ا أن م ى ه ول مع

ول  عان ما ي ي س ه انفعال ل اره ول ال أو إد ال ال قــي ﴿إ هــ ال ان ال ى ه م ا عَلــَ ْ لاَ تَأْســَ ْ ــَ لِ
 ْ َا آتَاكُ ا ِ حُ ْ وَلاَ تَفَْ ُ ي ﴾مَا فَاتَ   .] 23: [ال

ــ ان ا ال ــي هــ ــ ف غ ــة لل ل ــاه الع اء: ومــ ال ــ ــع وال احة فــي ال ــ ق فــي ســع ، ال ه لا يــُ ــ ف
أرخ الأسعار ه  يء ل أعلاها، ال عه  ه ل   . أو ُغالي 

ــا  ل ــاك قــ و ــه مــ الإم ــ صــار الإنفــاق أحــ إل ــ وأك ــان أك افع ، الإ فعلــه بــ فعــل ذلــ  وهــ حــ 
قــى ــ وأ ة هــي خ ــأن الآخــ قــة  قــة الع غــي أن ، ال ــي ي ــة ال ائ ــة ال ــاة ال ــة هــي ال ــاة فــي ال وأن ال

ال وخلافــه إلــى داره  ــ إرســاله مــ أمــ صة لإرسال ما ُ ُّ أ ف ان إلى ت د ذل الإ ه لها الع ف ي
اك» ة «ه ا ة وأخ ، ال ها ب ل ع أنه س ي  ة ال ن اره ال يء ل قاء ال ة في إ   . و صع

ــه وســل ل صــلى  الله عل ســ ة ال ــ إذا مــا راجعــ ســ ــ وأك ــى أك ع ا ال أك م هــ ــ أنــه ، ول أن ت و
ــ  ــائ خ غ ــائ  ة مــ الغ ــ ال  ــه وســل قــ جاءتــه أمــ د مــع أنــه صــلى الله عل ــ يهــ ا ع نــً ه مات ودرعه م

ائف ى الفق،  وال فقها إنفاق م لا  ان يُ ه  ه، ل ل أن ب مال رضي الله ع ق ا  ل : ف ل رســ ما ســُ
اه ًا إلا أع ه وسل على الإسلام ش اء ولق جاءه رجل، الله صلى الله عل ل أله الع ا ب ج ً اه غ ، فأع

مه فقال جع إلى ق ا: ف م أسل ى الفق، ا ق اء م لا  ي ع ع ا  ً   . )1( فإن م

 

ائل ( 1(   ل في الف جه م   ).  2312) أخ
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ا شاة ة أنه ذ ه وسل،  وع عائ ي صلى الله عل ها ؟ » قال: فقال ال قي م هــا إلا : « ما  قــي م ما 
فها فها »: قال. ك لها إلا  قي   »)1(.   

د  فه مــ بــ ــه وتقــي ضــ ــه ت ــة فــي ب د أغ م وجــ تــ فــي عــ ما ع ــ رداء ع ل أبــي الــ ــا قــ ولق مــَّ عل
ــ قــال اء ح ــاع:  ال هــا مــ م ــل عل ــل مــا ن اعــا  هــا ت ســل إل ــاك نُ ــا دار ه ه ، ل ا فــي هــ ق ا اســ ــَّ ُ ولــ 

ا بها إل ع ها ل ا م ار ش   . ال
ه ة  ا ه ح الفق وال ى ه ــ ، ول مع ذ  ــه « وأعــ ــه وســل م ل الله صــلى الله عل عاذ رس فلق اس

ف والفق » ا    .)2(م ال ا    –ول ــال   -ه ال ــ  فعــه إلــى ال ــها القلــ ت ــة ســامقة  ان ل عــ حالــة إ ن
ا ن ها، على ال ره ف ل ل أم أقل القل فاء  ــة، والاك ا ار ال ــ إرســاله إلــى الــ ــل مــا ُ ــى لــ و ، ورســال  ح

ه لها في مع ع ها ولا  ها فإنه  الله عل ع ع ب   .ت
ــان بــ عفــان ع ــارة  لهــ فــي ال ــة ع ه ن ان الله علــ ة رضــ ا ــ ــاء فــي ال ــاك أث ان ه ــ ، ولق  وع

ف ح بــ عــ ــاكها، الــ ه لإم ــ مــ حــ اله أك ن إنفــاق أمــ ــ ا ُ ــان ه  ــ صــة  و ، ول ن أ ف ــ ا ي ــان
ل ــ ــاح لهــ ل ــ مــ ت ة ال ــ ــ جــ الع ه ــه فــي ت ــان بــ عفــان رضــي الله ع ــا فعــل ع ال  ، تلــ الأمــ

اء ب رومة ف ، وش ح بــ عــ ــ الــ ا فعــل ع ــا  -و ــي جــاءت  –ــا مــَّ عل ارتــه ال ــل ت ج  ما أخــ ــ ع
ة ة عائ ل ال ما بلغه ق ع ام  ع وجل  ا: م ال ن اه في ال ا أع ة أع، ارك الله  اب الآخ   . ول

انيالارتقاء  ال الإ عل    : وال
ة ان ة الإ ق وث ال ل ح ء في ره، في أوقات الغفلة وق ن ثقة ال ره ، ت ب أمــ ن ومــ وفي أنه مال ال

ودة ــ ــه ؛ م ة، والقــائ عل ــ ة أمامــه  ــاه راته ال ــاس وفــي قــ ــه فــي ال ن ثق ــ قابــل ت داد ، وفــي ال َّ يــ ومــ ثــَ
ه لــه ــة نفعهــ أو ضــ ان انــه فــي إم ه، إ فادة مــ ــل رضــاه والاســ الــه ، ــعى ل أق ــ لهــ  ه ي ــ ل ت لــ

حه .. وأفعاله ح  ه، ف ن م نق رته  .. و تهأمامه عى دوما ل ص ال ح   . لعله ي
ان   ة وازداد الإ ق ث ال ة  فإذا ما ح خًا  ق قة في الله ع وجــلورس عًا له ال ومــ ، في القل ازدادت ت

انه ه س ا ن ر اع ت ه ال ل ه َّ ت ــاس،  ثَ ف عــ ال ف، وان ــام  بهــ وال هقــل الاه ، ــ فــ
ل رضاه ص على ن ع ذل وال ق  ه س ان رضاه ع انه  –إذن الله  –، ون  قه ســ ول ع 

ا  – ً عًا لا ق   . -ت

 

ــ ( 1(  ـ ــه أح جـ ح: أخ ــ ي صـ ــ ــ (6/50) حـ مـ ــ 4/644)، وال خ 2470، رقـ ــ ـ ه ال ــ ح، وصـ ــ ــال: صـ ) وقـ
ق (   ة ب لة ال ل اني في ال   ).  2544الأل

ة ( 2(  جـــــه ابـــــ أبـــــى شـــــ ـــــ (5090، رقـــــ 4/324)، وأبـــــ داود (29184، رقـــــ 6/24) أخ ، رقـــــ 5/42)، وأح
اد.  20446 ح الإس اني ص خ الأل   )، وقال ال
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  » : ه وسل اس  أرضى  م.. قال صلى الله عل له الله  ال ــاس إلى الله و ــاس أســ مــ و ،ال  ال
ضا اس ةنَ مُ  الله فاه الله ب   .)1(»ال

ا  الله  أح  إذاوقال: «   ل  ناد  ع ه فلانا  الله  إن  ج ــل ــه فأح ــاد ج ــل ف  أهــل فــى ج
اء ه فلانا  الله إن ال اء أهل ه فأح ضع ث ال ل له ي   .)2(»الأرض فى الق

اس ال عل  ان أك نق ال ا الإ ا ن ل ه، و ي ع اء القل غ رجة الاس ء ل ل ال ى  ه ح ع ف ، وال
ى آخ ع فع وال: أو  ع تعل القل به م ح ال ق   . ي

ــال عــ الأع ته فــي  ــاع لــ م اب ، .. نع ه قــ  لــة الأســ ــار أنهــ مــ ج اع عامــل معهــ  ــه ي ل
ــي قــ  ــائج فهــ الله عــ وجــل، هــاب خــأال ــئ ال اث وُ ك الأحــ ــ هــار ، أمــا الــ ُ ار لإ ــ إلا ســ ومــا ال

ه رته ور   . ق
اه  نف نه إ ه ما ُع أخ م ل فه ق  قه، و ــ أخ م الله ع  اع م  ه  أخ ، ول 

ل رزق ره  ص د أدوات ل انه  –وأنه م ه –س   . إل
قي في القل ان ال عًا ل الإ اس ت اء ع ال غ ار الاس رج ث ال ه  ا ت   . .. وه

اة الارتقاء اث ال عامل مع أح اني وال   : الإ
ــاه صــفات الله عــ وجــل  ــه م لــى  ــ ت ــه ع ــة مــا هــي إلا م ن ــاة ال هُ  ﴿ال َ أَنــَّ ــِّ فِ بَِ ــْ َ ْ أَوَلــَ

 ٌ ُلِّ شَيْءٍ شَهِ ل ﴾عَلَى    .  ]53: [ف
لالــة علــى  انهــا وأوصــافها هــ ال الها وأل لاف أش ة على اخ ه ال قات به ل د ال ف الع م وج واله

َ  ﴿الله   ِ ِ ْ ِ فِي الَْ ْ ِ الَِّي تَ َاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخِْلاَفِ اللَّْلِ وَالَّهَارِ وَالْفُلْ َّ ِ ال ا إِنَّ فِي خَلْ اسَ وَمــَ ــَّ عُ ال ْفــَ ا يَ
ةٍ وَتَ  ــَّ لِّ دَا ــُ  ْ ا مــِ هــَ َّ فِ ــَ ا وَ تِهــَ ْ َ مَ هِ الأَْرْضَ َعــْ ــِ ا  ــَ اءٍ فَأَحْ ْ مــَ َاءِ مــِ ــَّ َ ال َُّ مــِ لَ  َ ابِ أَنــْ َ ــَّ احِ وَال ــَ ِّ ِ ال ِ ــْ

نَ  مٍ َعْقِلُ ْ اءِ وَالأَْرْضِ لآََاتٍ لِقَ َ َّ َ ال ْ ِ بَ َّ َ ُ ة ﴾الْ ق   .]164: [ال
ــاة مــ ســَّاء وضــَّاء اث ال ــات أحــ ل مــ تقل ــ ف  ــع، والهــ ــاء وم ض، إلــخ ؛ هــ ، وع ة ومــ وصــ

ــه م انه وقُّ رتــه ســ هــار ق تــه، إ ــه، وع ــه، ورح ا و  ،وســائ صــفاته ... وح ــً ــان أ قــف الإن ــار م اخ
ها ﴿  َلاً م ُ عَ َ ْ أَحْ ُ ْ أَُّ ُ لَُ ل ﴾لَِْ   .]2: [ال

له ا  ا به ان ه ال ث ، والإن ي ت اث ال اه والأح ه ال ف على ره م خلال ه ع ه أن ي وعل
ها دومًا ، أمامه اه نَ   ﴿وُ ْ َفْقَهُ ِّفُ الآَْاتِ لَعَلَّهُ َ َ نُ ْ َ  ْ ُ   . ]65: [الأنعام ﴾انْ

ــ الأرض  ــ  فــاء ن ــات الهــ والان ل ــ  قــي قــ تل ــل ال ل ة وال ــ ــة ال ؤ ــ ال ــه و ل ب ــُ
اث  اه والأحــ ه ال نَ  ﴿له ا مُعِْضــُ ْ عَْهــَ ا وَهــُ ْهــَ ونَ عَلَ ُّ ــُ اوَاتِ وَالأَْرْضِ َ َ ــَّ ي ال ةٍ فــِ ــَ ْ آ ْ مــِ أَيِّ ــَ ســف ﴾وَ : [ي

105[ .  
 

م (  ) 1(   جه ال ق    4/609أخ اني في 2414ب خ الأل ه ال امع«)، وص ح ال ق (  »ص   ).6010ب
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ــه  علــه ي هــ فــي القلــ  ر  ــ ــ مــ ال ــة  ا ن  ة  ا ان ؛ فإنه في ال ق الإ  -فإذا ما اس
يء  له –ع ال ا  ح سلها الله ع وجل، لِ ي ي ة ال ات ال اصة في الآ   . و

ــ ــان أك ــا الإ حًا، فــإذا مــا ن ــة العامــة وضــ ؤ داد ال ــ ــ ل ة أك ــ ر ال ــ ــ ن اث ، ق ــ الأحــ داد ر ــ و
ا ع وجل اه    . وال

ل الأوقــات، .. نع ة في  ة حاض ؤ ه ال ن ه قع ألا ت ودة، م ال ــ ها م ــ ن ن هــا ، بــل ســ ول
ها   ــاح داد م ــاني  –ــإذن الله    –س ــ الإ ــاد ال قــ وازد ور ال ه، ــ ــاع ــ وم ــ الع ــ علــى ف ، ل

ح قة ال انه في ح عله   ــل،  ف د صــفات الله عــ وجــل وهــي تع ة إلى شــه اه ، َعُْ م ال
ــا عــ وجــل ه  ــاه ل ما  ث أمامه و ل ما  نَ ( ﴿ ف  ثـُـ ُ ْ ا تَ ْ مــَ ُ َأَيْ ُ 63أَفــَ ــْ هُ أَمْ نَ نــَ رَعُ ْ ْ تَ ُ ) أَأَنــْ

نَ  اقعة[ ﴾الَّارِعُ   . ]64، 63: ال
ََّ رَمَى  ﴿   َّ ِ َ وَلَ َ إِذْ رَمَْ ْ وَمَا رَمَْ ََّ قََلَهُ  َّ ِ ْ وَلَ هُ ْ تَقُْلُ   . ]17: [الأنفال ﴾فَلَ

افُهُ ِالْ ﴿  َ َ ْ ُ مَ َّ  َ ْ لَِعْلَ ُ ْ وَرِمَاحُ ُ ِ تََالُهُ أَيِْ ْ َّ َ ال يْءٍ مِ َ ِ َُّ  ُ ُ نَّ لَُ ِ لََْ ة ﴾غَْ ائ   ]94: [ال
قــة ه ال لــه فــي هــ انــه  ــ  ــه وســل  ــان صــلى الله عل ه: « إن  .. و ا ل لأصــ قــ ــه وهــ  ــ إل ان

اتــه ت أحــ ولا ل فان ل ــاده،  ال والق لا ي ــا  ف به ــِّ ــات الله،  ــان مــ آ ــا آي ه فــإذا رأيــ ، ول
ف ما  » ى ي ا ح ا وادع لُّ   .)1(ذل ف

ل ق ان  الله يه: و لغ  ا أنا م ا أنا قاس، « إن ي »، ون الله ُع
)2( .  

ه قال ما مات اب ل اب ا لها: وع ل ى: « ق   . )3(» ...  ما أخ و ما أع
قــة ه ال ــلال هــ ن فــي  ــ ل  ــ ة  ا ــ ــان ال ــا رافــع ، ولقــ  ــل أ عــ أن ق ــ  ــ الله بــ ع ا ع فهــ

ــان عة مغــادرة ال ه علــى ســ ــ لــه و ق ه  ــ ه يُ ا عًا إلــى أصــ د م ع د في ح خ  ه ومــع ، ال
قة فقال له ت إلا أنه ل ي تل ال ضع ال ا ال اء: ه ا رافع، ال ل الله أ    .)4(فق ق

ل ق ة إسلامه  له ق ّ على م ح قُ وسي  و ال ل ب ع ف ا ال عــ : وه ي  ع ــ وأبــى الله إلا أن ُ
له   ..)5(ق

ه صي اب ام ب ان ال ب الع ما  اد دَ  وع ورة س ه:ِ يْ ع الله  ي ض ح   ه قال له في مع
 

ار ( 1(   جه ال ه:  أخ ف عل ق  353/    1)م ل (  993، ب ق  35/    3)، وم   ).  2153، ب
جه أح (  2(   ح: أخ ي ص ق 133/   28) ح ــ  (16936، ب ــ ال ع اني فــي ال ، رقــ 19/389)، و  ال
ق (914 ة ب لة ال ل اني  في ال خ الأل ه ال   ).  1628)، وص

ار ( 3(   جه ال ي أخ ء م ح ق  2435/    6) ج   ).  6228، ب
ه ج  4(  ــار فــي صــ جــه ال ي  أخ ء مــ حــ :  1484/  ص 4) جــ ي رقــ ــة 3813حــ ة ال ــ ــ ال ، ان

بي   لاَّ   .  2/418لعلي ال
هاني 5(  ــ ــ الأصــ ــ ــي ن ة لأبــ ا ــ ــ ــة ال فــ ق 175/  11( -)  مع ــ ــام (3500، بــ ــ ــ ه ــة لابــ ــ ة ال ــ ــ /  2)، ال
226  .(  
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ــا   : ــى قلــ الله مــا درــ مــا أراد ح ، قال ع الله:  لا ه م ع عل ه فاس ت ع شيء م ي إن ع ا بُ
لاك؟ قال: الله. ه، م م   أ

ه ق ه  ه دي لى ال اق ع ا م  : ه إلا قل ة م دي الله ما وقع في    .)1(قال ع الله: 
اء : ع والع   مع ال

ــاس  لفــة الارتقــاءومــع انع ــات الله ال ــة لآ ؤ ح ال ــاني علــى وضــ قــة ، الإ ع علــى  ا يــ ــً فإنــه أ
ــ لهــا ال الع ع، وتعاملــه معهــا، اســ ــ ــا ال ــه  ِد عل ــي تــَ ع ال ه يــ الــ ــ ــله ، ف ف ح  فــ انه  –و  –ســ

ــل ا الف ــه هــ ــ علــى نف ــ حالــة القلــ ، و ــه ل ــان  عــ وجــل فــي قل ــاع الام ج م َّ تهــ ومــ ثــَ
. اك   ال

ه  ا ت لا ة   –.. وفي أوقات ال وال ا لاً في ال اي قل انه إلى  إلاَّ  –ون ت ه إ د  ع عان ما  أنه س
ُّ ــ َ ع أو ال م ال قــع  ،  ال وع ــاني  -بــل ومــ ال ــ الإ ار ال ء فــي حالــة  –مــع اســ ــ ــ ال أن 

ضا ع الله اث، ال ه الأح ا تقلَّ  ه مه   .  قل
لهــا فــي  ل  ــ هــا ل ــة م ل اصــة ال اتهــا و اة وتقل اث ال داد فه الع لأح اني ي ار ال الإ اس و

اء م الله ع وجل  ه إلى ع َُّ لََا  ﴿ن  َ َ َ ََا إِلاَّ مَا  ِ ُ ْ ة ﴾قُلْ لَ   .]51: [ال
م ا إلا لل ن ه له له خ ولا  ه  م إن أم ًا لأم ال ًا لــه، « ع ان خ اء ش ف ه س ، إن أصاب

ًا له » ان خ اء ص ف ه ض   . )2( ون أصاب
ه  ــ ــ إلا أن  ــان فــي قلــ الع ا ارتقــى الإ ه أنه مه ه إل م ال ا يل هــا مــ ضــعف  –وم لــ  –ومــا ف

ادرة،  تُفارقه لة وال ر القل ع الأم ام في  ِلّ الأق قع أن تَ ل ف ال فع ، ل عان مــا يــ ان ســُ ل داعي الإ
ح ـــ ـــة ال عة وال ـــ دة ال ه للعـــ ـــ إلـــى الله ، صـــاح اف ال َ  ﴿واســـ ــِ ائِفٌ مـ ــَ ـ  ْ هُ ــَّ ـ ا إِذَا مَ ْ ــَ َ اتَّقـ ي ِ إِنَّ الـــَّ

ونَ  ُ ِ ْ مُْ وا فَإِذَا هُ ُ َكَّ َانِ تَ ْ َّ اف ﴾ال   .  ]201: [الأع
ة الارتقاء الة القل اني وال   : الإ

ــا  ره قــ كل اح فــي صــ ــ ان ء  ــ ــا أحــ ال ل ــ  ره فــي القل ــان وازداد نــ ره ، الإ ــاءل أوقــات شــع وت
ــه،  ال ــاة  ــاحة ال ل القلــ ازدادت م ر في دخ ــاة ، فإذا ما اس ال ــاحة ال ح م ــ ًا تُ ــ ًا ف وشــ

هــا ــاعًا مــ غ ــ ات ــ وأك ــ أك ة مــ ، فــي القل ــة ســع ء فــي ل ــ ــه ال ــع  ث هــام ومــاد  ث حــ ــ
ة ــ عة وم ــة ســ ره ح ــه فــي صــ ك قل ــ ره ب ه، ألا وهــ شــع ــ ــات ع لادة القلــ ، ل ى بــ ــ ا مــا ُ وهــ

ــي ــة »، ال ان لادة ال لــه، أو « الــ ق ــلف  ــفها أحــ ال ــي  ــام: وال م مــ الأ ــ يــ ا فــي صــلاة ف ، ــ ســاجً
ته قــُ مــ ســ ــي لــ  ــأن قل ت  ــي شــعُ د ل اب : أ .. وقُ م ال ــ ة ان ــ وشــ ع وه ــ ث لــه خ حــ
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ا ه،  إلى الأسفل لَّ القل  د  ن م ال ما قام ال ة إلــى أن ، وع ه ال ع ذل إلى حال د  ع ث 
ف عاء أو ال لاة أو ال أو ال ات أخ في ال ة، تأتي ل رة لا إراد ا الأم  ها ه ر ف   . ي

ه و الع ل ب اء تَ أش علقًا  ن م ل ذل  ا الأم أن القل ق ة  ع وجلدوتف ه قَّ ، ة ال
ــال ال عل  ــ، كــال ــاس أو ال ــه  .. أو العقــار، أو ال ــ  ــ الــ  ــة ال ا ن  ــ اء ت ه الأشــ هــ

ه،  الع ثاق ال ُقِّ ــه ضــعُف تلــ العلائــ والأغــلال، وال ان فــي قل ا الإ ــة ، فإذا ما ن ــى تــأتي الل ح
ــ ــل عــ القل ف ــع وت ق ما ت ــ ة ع ــع هــا، ال ا م ــه، ــ حــُ ا ب ــً علق هــ ، مُ ــع و ه  ــ ل ت ــ ل

ب ع ذ الله ه، ودعائه، و ع إل   ... وال
ــ ـ ل ابـــ ال قـــ ـــى  ع ا ال ـــأتان: وفـــي هـــ ا العـــال ن وح فـــي هـــ ا، فللـــ اه ة: إحـــ ـــ ـــة ال ـــأة ال ، ال

ــة ان ــة: وال ــة روحان ــأة قل ــه، ن لــ بهــا قل عــه، يُ ة  ــ ــل عــ م ف ة ، و ــ ــل عــ م نــه وانف ــا وُلــ ب
  . ال

ار لام قال لل ه ال ح عل ه » للإمام أح أن ال اب « ال اوات : وفي  ــ ت ال ا مل إن ل تلِ
ت وا م ل ى تُ   . والأرض ح

ــة :  د اب ال قائلاً و  خ الإسلام اب ت ع ش ــه الله  -س ل –رح ب : قــ هــي ولادة الأرواح والقلــ
ان عة، م الأب وجها م عال ال ن، وخ ان م ال ت الأب ه، ا وُل ج م   . )1( وخ

ث   ما ت ــله    –وع لادة للقلــ   -إذن الله وف اتــه، تلــ الــ احــل ح ة مــ م يــ حلــة ج قــل إلــى م ، فإنــه ي
اع ـــال ــــأث  ع ال ا ســــ قـــً ا ر ــــً ح قل ــــ اث  ح فـــي تفاعلــــه مــــع الأحـــ ضــــ هـــ آثارهــــا ب جــــل ، وت ع ال ســــ

ــ الله  ــ ذ اب ع ْ  ﴿والاضــ ُهُ ْ قُلــُ َُّ وَجِلــَ  َ َ إِذَا ذُكــِ ي ِ عاء فــي  .. ]2: [الأنفــال ﴾الــَّ ر والاســ ــ ع ال ســ
ام ة الإح اصة ع ت لاة و عاء وال والف وال   . ال

عاء أو الــ أو  آن أو ال اءة الق اوب مع ق أث وال الة م حالات ال عه  ه وخ ه به ع صاح
اجاة   عًا﴿ال ُ ْ خُ هُ ُ ِ نَ وََ ُ ونَ لِلأَْذْقَانِ يَْ ُّ ِ اء ﴾وََ ر . ]109: [الإس ــا زاد نــ ل فاعــل  ا ال ة هــ عة وقــ داد س وت

ه ان    . الإ
  
  

اني والعلاقة مع الله ع وجل الارتقاء   : الإ
ا علاقــات مــع الآخــ ــَّ ــل واحــ م ــعف .. ل فــاوت مــا بــ القــَّة وال ه العلاقــات ت ــل ، هــ ــاك مــ  فه

ة الأولى ت ة،  ال ــة العاشــ ت ل ال اك م   ــ،  وه ــة ال ت ــل ال ــاك مــ  ــار ، وه مــع الأخــ فــي الاع
ارات م ال ق ها  ت ات لا ي ت ه ال ارسات، أن ه ة م اع، وثقة، ورص، بل هي ن   . وم
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ها ها ع غ اه ت ة م ت ل م ُّ لــه ، ول ــِ علــه ُ ء ت ــ انة خاصة ع ال ة الأولى له م ت اح ال ف
اره اته، أســ صــ ه فـــي خ ـــ ـــه ... و ق ح  ـــه، فـــ اق إلـــى رؤ ــ صـــة للقائـــه، و ــَّ أ ف َ ـــع ، وَ و

ة، ه ال ال ا  ة مه ه ال ل م ه   . ولا 
ــة  ام ــة ال ت لاً  –أمــا صــاح ال لــف –مــ ه، نعــ .. فــالأم  ــ ــع  ــه و ؤ ح ب فــ ــ ، هــ  ول

الأول   . ل 
قه ة فالعلاقة أقل  م س ة العاش ت   . أما صاح ال

ِّه ه ب ه ع علاق اح مَّا نف ل ؟ ، فإذا ما سأل ال ة ت ت   وأ م
ات الأولى أنها ل في ال ا سُفاجأ  ه العلاقة، فإن اه ه ق إلى  .. وذل م خلال رص م فلا ش

اجاته،  لقائه ه، ولا أُن  ــه، ولا سعادة في ق ة  ل ــال ح  عُّ ، ولا ف هولا تــ ف ،  بــ ــ ضــ ا  ــل هــ و
ان انه ، الإ ه س قة  ف ال ره العوض ق   .و

ــة ــة ال ان ــة الإ ق ث ال ــان فــي القلــ وقــ ، .. فــإذا مــا حــ ا، الإ ر ــ تــ ه العلاقــة ت ، فــإن هــ
هــا ــة أعلــى م ت ــة إلــى  م ت قــل مــ م ــة الأولــى، وت ت ــل ال ــى ت ــان ح ــا زاد الإ ل د  ــع ــ فــي ال ، وت

ــة فــي الله داد ال ــ تــ ــه، ح ضــا  ه، وال ــ ــعادة فــي ذ لامــه، وال ــة فــي تــلاوة  ه ــه ، وال ة  لــ والأنــ فــي ال
اجاته   . وم

ائ معـــه ـــي الـــ ر القل ـــ داد ال انه – .. يـــ ـــ  -ســـ ر لُ ته فـــي أمـــ ـــاع لـــ م اله و ـــ ســـ ، لهـــا الع
ب ــ ي ال ــ ث لــه مــ ت ــ ضــ، وشــهاده علــى مــا  ُع اض ال ار عــ ، أو إعــ ــ ــل الأمــ إلــى الاع بــل 

ك لا  ــ وحــ أحــ مــ خلقــ ف ــة أو  ح بــي مــ نع ه ( الله ما أص انه ش الله على نع اس ون د ال ج
( ، فل ال ول ال   .) 1(   ش ل

ان  ها ال ل ف ي  صة ال ه ،  .. ي الف ل ب ات ل أ الأص اقه ،  وته ــه أشــ ُّ إل ــُ ه ،  و اي ــه شــ ض عل ،  وعــ
ه  ه حاج ل م نَ ﴿  و ُ ِ مَا لاَ تَعْلَ َّ  َ  وَأعَْلَُ مِ

ِ َّ نِي إِلَى  َا أَشُْ بَِّي وَحُْ سف   ﴾   إِنَّ   ..  ] 86: [ي
اوُز ه تق أو ت ضائه إذا ما وقع م ارع في اس ُ .. ..  

ــه  ـ ــة دي مـ ــي خ ــ فـ هـ ــه لل لـ داد ب ــ ــه ،  .. يـ ـ ــه إل ة خلقـ ــ ــ  ودعـ ـــاس أنفعهـ ــ ال ـ ـــه «خ ــ الله عل ــا أنعـ ـــل مـ ــ  ، ونفعهـ
اس»    ..  ) 2( لل

ه ى  الغ ع  انه، ..  ه س ان ن ه في حالة م الام   . و قل
ه داد تعلقه  داد و ه، .. ي ائه ع غ غ   . واس

 

جـــه)  1(  ـــائو  ،) 5073 رقـــ  ، 4/318( داود أبـــ أخ ـــ  يف ـــ يال هق ـــ، )9835 رقـــ  ، 6/5( ال  شـــع يف ـــ يوال
ان و  شع  قال، و )  4368  رق   ،  4/89(  الإ ي:    الأرن   .  ح  ح
جـــه)  2(  : أخ ـــ ي ح ارق حـــ اد يف ـــ يالـــ لع ـــ، الأفـــ ق جـــاب عـــ يوال ـــامع بـــ ح ال ـــاني فـــي صـــ ه الأل ـــ ، وح

)3289  ،6662.(  
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ا ن ل إلى الله في ال ص ى ال ا ه مع ل ابــ رجــ، ه قــ ــا  ا فــي : ف ه عــان: أحــ ل إلــى الله ن صــ ال
ا ن ة، ال اني في الآخ   . وال

ه اد  ن فال ل ال ص ــه:  فأما ال ف ــل إلــى مع ب ت ــه،  أن القل ــ  ــه وأنِ ــه أحَّ تــه ، فــإذا عِف ج ف
ًا ها ق ًا،  م عائها م ع الآثار،  ول ني، اب آدم: ا في  ي ت ل ــل شــيء، ا ت  ي وج ت ، فإن وج

ل شيء   . ون فُُّ فات 
و  ل الأخــ صــ ل  :  وأمــا ال خ ائــه ا فــ امــة الله لأول ــي هــي دار  ــة ال ن فــي  ،  ل فــاوت ه فــي درجاتهــا م ــ ول

ب  ه في الق ب  تفاوت قل نَ   ﴿ : الق اِقُ َّ نَ ال اِقُ َّ نَ    ) 10( وَال ُ ُقََّ َ الْ اقعة   ) 1( ﴾ أُولَِ   .  ] 11، 10:  [ال

 

  )1   . اف اب رج ة لل ل ة في س ال   )  ال
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اف ة  أه انال   ةالإ
احل  قة ع م ا ات ال ف ي في ال ل الله ال ف ــانت  ــة الإ يــ وتق قا وت ض  إ ــ ف ــي مــ ال وال

د في تعامله مع رــه آثارها الف ع  ا، أن  ن ــاس، ومــع الــ ــاة، ومــع ال اث ال ل ، ومــع أحــ ــ آثارهــا  ــع  و
ه ال قل   . في أح

اف ثلاثــة  احل فــي أهــ ه ال غ ه ا أن نُ ــا أن ، و هــاعل ل إل صــ ــعى لل ــا ون ــعها أمام ه  .. ن هــ
اف هي :   الأه

ــ ف الق ــ: أولاً: الهــ ــة مــ القل ق ام ال ــُّ واســ ــة، وهــ ت ــة ل ق ــ  ــة ، فــلا ن ق ها  ــ بــل ن
اته ب في ج اة ت أ معها ال ة ت م القل ل ة دائ ــه ، ح ل الله صــلى الله عل ــل آثارهــا رســ ولقــ أج

ر القل فقال ل ال ل ع علامات دخ ما سُ د: وسل ع ل ة إلى دار ال ور، « الإنا ــافي عــ دار الغــ ، وال
وله » ل ن ت ق اد لل ع   . )1(والاس

ي:  ثانًا ــُّ : ولادة القل ال عــ ت ــان  الإ ــ القلــ  و ار ت اســ ــه إلا  ل إل صــ ــ ال ف لا  ا اله ه
ه ة م ق ي، ال لادة القل ال د ب ق ــه: وال ــاله ع ره مــ أَســ الهــ وانف ــى آخــ. أ ت ع ــاع : أو  انق

اس اه وال ال وال ال علقًا بها م دون الله  ان القل مُ ي  ع العلائ ال ل ال  ي ت،  ال ه و  ال ل ب
ا ع وجل ام  عل ال ه، ال ام  ه، والال ائ ن جه ال   . وال

ة ــ رة  ــ ــة  ل ر فــي القلــ علــى ال ــ علــ ال ما  لادة ت ع ه ال وثها: رقــة القلــ ، ه ومــ علامــات حــ
اع ــال ه  عة تــأث ده ، وســ عه وســ ــ ــه وخ ــاره، وه ه اس عائه إذا أراد صــاح لة اســ ومــ ، وســه

ل لفــة:  آثارها  ء ال ــ ــ فــي علاقــات ال ــه مــ رــه، ت مل داد ق ــ ــه، ف ــه فــي ، وتعلقــه  ق رغ وتــ
ة رة مل ا  ن اس، ال عه في ال قل  ة، و ه ن ال داد ت   ... و

ل اخلي: وم آثارها  لام ال ة وال أن ة وال ال ر  ع ال وال   . راحة ال
ال ف ال ائ مع الله:  اله ي ال ر القل ــه  ،  ال ي  ــ علــ ال انه  –وال ــى آخــ –ســ ع ــ : أو  ق ت

ــان فقــال ل عــ الإح ما ســُ ــ ــه وســل ع له صلى الله عل اه »: ق أنــ تــ ــ الله  ث إذا مــا ،  )2(« أن تع ــ ا  وهــ
ــاني للقلــ اد الإ ر، اســ الإمــ ــ ــه ال داد  ــ  ــً، ف ــ قل ــى  ً  اح ــً  اســل ع : ومــ آثــار ذلــ، اأب ــ خ

ه وسل ا قال صلى الله عل له  ع وجل  ك في م ل اع وال غــ ، « م أح : ال ــى ، وأ وأع
ع ،  ان »، وم ل الإ   . )3(فق اس

 

ه.   1(     ) س ت
ار ( 2(   جه  ال ه، أخ ف عل ل (50، رق  1/27)  م   ).  9، رق 1/39)، وم
جــه أبــ داود ( 3(  ح: أخ ي صــ ق 354/  4)  حــ ــامع  4683، بــ ح ال ــاني فــي صــ خ الأل ــ ه ال )، وصــ
ق (   ).  5965ب
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ــال ـــ : وقـ ــ  ـــأه لـ ــا أخ ـــه ومـ ــ ل ـ ه لـــ  ــا أصـــا علـــ أن مـ ــى  ـ ـــان ح ــة الإ قـ ـــ ح لـــغ الع « لا ي
ه»   . )1(ل

ل ــ ــه : ومــ آثارهــا  ــا قــال صــلى الله عل ــا  ان لفــة تعــاملاً إ اتهــا ال ــاة وتقل اث ال عامــل مــع أحــ ال
م:  وسل ــ ا إلا لل ن ه له له خ ولا  ه  م إن أم ًا لأم ال ًا ، « ع ــ ــان خ اء شــ ف ه ســ إن أصــاب
ًا له »، له ان خ اء ص ف ه ض    .)2(ون أصاب

ة مع ره ة وعلاقة م ة  في سعادة ع حلة الع ه ال ــه .. والقل في ه ، فه شــاكٌ لأنع
ائه، صابٌ على بلائه ق ه، راضٍ  ٌ ب ه ، م ق دائ إل هفي ش جه م ن   . وت

له ع ف ا  ل أل الله ع وجل أن  ة، ن ة ال ل ب ال اب القل ا م أص عل رها ، وأن  وأن ي
ه ان  ر الإ هل والغفلة واله ، ب ات ال ل جها م    . و

 

وائـــ ( 1(  ـــع ال ـــا فـــي م انـــي  جـــه ال ح:  أخ ي صـــ جـــه 1/58)  حـــ . وأخ ـــ اده ح ـــى: إســـ )، وقـــال اله
ا: أح ( ً ي (27530، رق  6/441أ اني ورجاله ثقات.  7/197)، قال اله   ): رواه أح وال

ل ( 2(   جه م   ).  2999، رق  4/2295)  أخ
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ة  ة أخ   كل
 :   أخي ال

قــي  ــاج إلــى ال الاح ر  ــع ــة ال ــة وتق قة ه ت ا ات ال ف ه ال مي إل ئ ال ت ف ال ان اله لق 
د ال ق ة ال ا ن ذل  ان؛ ل ارج الإ ــان،  في م ائ ن ال في  الإ لهِ الع ة، وُ عِل ال ُ

ه. ل ال على تق   والع
ك   ي وأدع ل أدع نف ــي  –أخي   –ل رة ال ــع الة ال ار تل ال ات إلى اس ف ه ال ك ه ل أن ن وق

ان  ار الإ ا ون ن مع ث اب ة مــع الله عــ وجــل، ق ان يــ ــة ج ا ار جــازم ب ــاذ قــ احله، وذل فــي ات وم
ان. الإ ا  اء قل م صادق على إح   وع

ســـاوس  –أخـــي  –ـــا  ة ل ا ـــاك مـــ الاســـ ـــي و ر نف ـــا، وأحـــ م ـــعف ع ـــل أن  ار الآن وق ـــ القـــ ن
س ه الله عــ وجــل،  ف ِّي ال ب وُ ي القل ، فال ُ ل ح ب ارنا لا ت ا وأع اغل ا وم وف أن  ان  ال

انه ي مَّا   ة    –وه س ــان ﴿  –ا ر الإ ــ ورنا ب ح صــ ا و ي قل ى ُ م ح ة الع ة، وق ق ال ص
 ْ ًا لَهُ َانَ خَْ ََّ لَ ا  قُ ْ صََ مَ الأَْمُْ فَلَ   .]21[م :  ﴾فَإِذَا عََ

ــ ذلــ الأمــ ﴿ ق ــه فــي ت ــل عل ــه وال عانة  ــ الاســ م: حُ ق العــ ع ص لْ وُ مَّا  ــَّ ََ َ فَ مــْ إِذَا عََ فــَ
 ِ َّ ان :  ﴾عَلَى    .]159[آل ع

م ا العــ ر وهــ ــع ا ال ة هــ ج ة ت ه أه ا ت انه م ه عائــه ســ ق  ب ــِف علــى الغــ ُ ــ ال  دعــاء ال
ــأن رــه  ق  ــ ه–ال ح –هــ وحــ ــ ــى  اوم علــى ذلــ ح ــا أن نــ ق  الله القــادر علــى إنقــاذه، وعل ــ ورنا، و صــ

ان. ارج الإ قي في م ا إلى ال فع ا، و   قل
عل  اس  ع وجل. –أخي  –ول اج ال عار الاح قة واس ُ ع وال ة ه ال اح الإجا   أن مف

ــه وســل لــه صــلى الله عل ــ ق اح على الله، ول ع والإل عاء وال ال أ م الآن  ق الله فل ــ : « إن ت
  .)1(ق »

  
انا الله  لا أن ه ه ل ا ل ا وما  انا له   وال  ال ه

 . ي م ال اه إلى ي ع ه ه وات ه وم سار على نه نا م وعلى آله وص   وصلِّ الله على س

 

ــه)   1(  جـ ــائ أخ ـ ــ  ، 4/60( يال ــاك  ،) 1953 رقـ ـ ــ  ، 3/688( وال ه )6527 رقـ ــ خ، وصـ ــ ـ ــاني ال ـ  فـــي الأل
ح امع  ص   ).1415(  ق ب  ال
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مة ال   ق
ة  ا ل ال ان في ج ار الإ ل الأول: م ث   الف

ة؟ ا ل ال ي ع ج اذا ال   ل
ار الع   ال

ارعة لفعل ال ادرة وال   أولاً: ال
اف في ال   ال

ل إلى اللهش ة ال ص على دع    ة ال
اخلي ازع ال ة ال ا: تق رع) ثان   (ال

ارس الأم   ال
رع ة ال   ش

ا ن ه في ال   ثالًا: ال
ا ان ا    ه

أي الإلهي عًا: ال   را
ان   الأمة والإ

ع ال   ال
أي الإلهي ة وال لا اذج لل   ن
ة م ة ال أي الإلهي للف   ال

ة  قا الق ال ا: إ ً   خام
ة  ا ل ال ى    أع

ان ل الإ   شلاَّ
ة في الله   سادسًا: ال

ن في الله اغ   ال
اد لات ب الأف ة وقلة ال ل اه ال فاء ال عًا: اخ   سا

ان  قا الإ لاتإ ل ال ة ل ة ال ا   ه ال
ر ائ ب   غ

اس   ابي في ال أث الإ   ثامًا: ال
اس ث في ال ى ن   م

ب ب الله   القل
لَح ل رع   أصلح نف تُ
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ة ارات ال اذ الق   تاسعًا: ات
قة اذج م   ن

ة اء ال   إس
ف اف م ال   الان

ة أن ة وال ال ر  ع   عاشًا: ال
ة القل   أن

ان ار الإ ل ث ة ح ة أخ   كل
؟  اني :  حال مع ر ل ال   الف

ر القل   ن
ة ا ة القل هي ال   ق

ة ق ات ال ا ار ب اك والاغ   إ
ة ق ُّ ال   ت

ار  ادةاس ان ةال ال   للإ
اس  ا م ن عامل مع ال ادةال ان ةال ال   للإ

الالارتقاء ا عامل مع ال اني وال   لإ
الالارتقاء  عل  اني وال   الإ
اة الارتقاء اث ال عامل مع أح اني وال   الإ

اء  ع والع   مع ال
ة الارتقاء الة القل اني وال   الإ
اني والعلاقة مع الله ع وجل  الارتقاء   الإ

اف ة  أه انال   ة الإ
ف الق ة م القل: أولاً: اله ق ام ال ُّ واس   ت

ي    ثانًا: ولادة القل ال
ائ مع الله ي ال ر القل : ال ال ف ال   ع وجل  اله

ة   ة أخ   كل
س  الفه

 


